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ماهية الوثيقة عند المدرستين الوضعانية والحوليات الفرنسية

مع دراسة مقارنة بين فرناند بروديل وسلطان القاسمي

خولة عبدالله حياز)))

خ� الدين يوسف شترة)2)

تاريخ الاستلام: 09-06-2020                                           تاريخ القبول: 2020-12-21   

ملخص البحث:

ــراث  ــظ الت ــي حف ــوري ف ــا المح ــة ودوره ــة الوثيق ــى أهمي ــة عل ــدارس التاريخي ــت الم اتفق
التاريخــي، إل أنهــا اختلفــت فــي ماهيــة الوثيقــة المعتمــدة، ففــي الوقــت الــذي اقتصرت فيه المدرســة 
الوضعانيــة علــى اســتخدام الوثيقــة المكتوبــة، نجــد أن مدرســة أخــرى كمدرســة الحوليــات وســعت 
مفهــوم الوثيقــة واعتبــرت أن كل أثــر مكتــوب أو مرســوم أو منقــوش وثيقــة، وتبــع هــذا اختــلاف 
فــي الموضوعــات المنتخبــة للكتابــة عندهمــا؛ إذ فضلــت المدرســة الوضعانيــة التاريــخ السياســي 
والعســكري، بينمــا ركــزت مدرســة الحوليــات علــى التاريــخ القتصــادي والجتماعــي. وبــرز مــن 
ــن عــن  ــا والمدافعي ــل أحــد أهــم مؤسســي منهجه ــد برودي ــات فرنان ــن مؤرخــي مدرســة الحولي بي
رؤيتهــا للوثيقــة التوســعية.  بينمــا ظهــر ســلطان القاســمي كأحــد المؤرخيــن الملتزميــن باســتخدام 
ــة؟  ــاه الوثيق ــل اتج ــف برودي ــر موق ــذي غيَّ ــا ال ــة. فم ــه التاريخي ــي كل كتابات ــة ف ــة المكتوب الوثيق
وكيــف انعكــس ذلــك علــى كتاباتــه؟ ولمــاذا اتجــه ســلطان القاســمي إلــى اعتمــاد الوثيقــة المكتوبــة؟ 
وهــل يمكــن اعتبــاره مؤرخــا وضعانيــا لمجــرد وضــوح ســمات الكتابــة المنهجيــة الوضعانيــة فــي 
كتاباتــه؟ وللإجابــة عــن هــذه الإشــكاليات تــم الســتعانة بالمنهــج الســتقرائي والتحليلــي الوصفــي.

الكلمــات الدالــة: المدرســة الوضعانيــة، مدرســة الحوليــات، الوثيقــة، فرنانــد بروديــل، ســلطان 
القاسمي.
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المقدمة:   

ــدة  ــق الموضــوع كقاع ــر وثائ ــى توف ــم عل ــم وعمله ــخ أمله ــل التاري ــي حق ــون ف ــي العامل يبن
يبنــون عليهــا خططهــم وإشــكالتهم وفرضياتهــم البحثيــة، إذ ل يمكــن أن يقــوم التاريــخ إل علــى 
أســاس مــن الوثائــق التــي تدعــم رأيــا وتنفــي آخــرا، والغالــب أن الباحــث ل يقــوم بمعالجــة موضوع 
ــد  ــه )الجمــل، عب ــة أحداث ــى حقيق ــي أضــواء عل ــي تُلق ــه الت ــر وثائق ــن إل بعــد التأكــد مــن توف معي

ــان. ــه فــي كثيــر مــن الأحي ــاط البحــث وغايت ــرازق، 2000، ص 3(، فهــي من ال

ــا  ــد مناهجه ــت قواع ــي بن ــة الت ــدارس التاريخي ــن الم ــد م ــرون تأسســت العدي ــر الق ــى م وعل
وحــددت وســائل بحثهــا وخططــت لآليــات عملهــا وجعلــت مــن الوثائــق المكتوبــة ركيــزة عملهــا 
ومنطلــق ســيرها فــي البحــث، ومنهــا المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة )The Positivism( التــي 
ظهــرت فــي فرنســا ومارســت التبحــر فــي التنقيــب والتحقيــق الوثائقــي. والباحثــون يرجعــون لهــا 
الفضــل فــي إنقــاذ الحركــة التأريخيــة الأوربيــة عبــر إعطائهــا زادا منهجيــا وتزويدهــا بمحركهــا 
العلمــي المنهجــي حينمــا بــدأت الحركــة التاريخيــة الألمانيــة فــي التقهقــر )كوثرانــي، 3)20، ص 
ص 65) - 66)(، إل أن منهجهــا العلمــي وطموحهــا فــي تحويــل علــم التاريــخ إلــى علــم تجريبــي 
ورفضهــا للتأمــل الفلســفي وتضييقهــا الخنــاق علــى المــؤرخ ليكتــم رأيــه ويكبــت مشــاعره، أثــار 
مدرســة أخــرى فــي فرنســا اعتبــرت أن مــا تقــوم بــه الوضعانيــة هــو إعاقــة حقيقيــة لنطلاقــة علــم 
ــت بمدرســة  ــي عرف ــاق أوســع وأرحــب، وهــي مدرســة النشــاط الجتماعــي الت ــخ نحــو آف التاري
ــرز دورهــا الجتماعــي والتاريخــي عــام 1929م  ــي ب ــات الفرنســية ) The Annals( الت الحولي
ــي  ــة ف ــة المدرســة الوضعاني ــة، وتعمــد مخالف ــي مســرح الأحــداث القتصادي بصــورة واضحــة ف
ــة مــن شــأنها، وأدخلــت أدوات وعلومــا إنســانية أخــرى فــي نطــاق  مســألة الوثيقــة المكتوبــة مقلل
ــؤرخ الفرنســي  ــا الم ــي حقله ــن ف ــم العاملي ــا وأحــد أه ــن رواده ــخ. وكان م ــل التاري دراســات حق
فرنانــد بروديــل )Fernand Braudel( الــذي وصِــف عملــه فــي التاريــخ بالتكامليــة والتحــول مــن 
ــه  التقليديــة إلــى الفلســفية؛ لإعطائــه الفكــر والتأمــل حيــزا كبيــرا مــن أطروحاتــه الفكريــة وإحداثِ
ثــورة علميــة جــددت مناهــج التأريــخ وأحدثــت نوعــا مــن القطيعــة بيــن التأريــخ بمنهجــه الســردي 
ــره  ــدف أن عاص ــل، 1993، ص 5(. وص ــامل )برودي ــد وش ــج جدي ــخ بمنه ــن تأري ــي وبي الحدث
ــى  ــة الأول ــذ الوهل ــارز، أدرك من ــي ب ــي إمارات ــؤرخ عرب ــلادي م ــرن العشــرين المي ــي ذات الق ف
ــدأ مــن المربــع  ــد أن تب ــق بالتاريــخ ل ب ــة فــي أي موضــوع متعل أن أول خطــوات البحــث والكتاب
الأول وهــو مربــع الوثائــق، فــكان فــي ذلــك يســير ســير نهــج المدرســة الوضعانيــة فــي الكتابــات 
التاريخيــة، هــو المــؤرخ ســلطان القاســمي الــذي شــارك المــؤرخ الفرنســي فرنانــد بروديــل ولعــه 
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ــق  ــق التحــرر مــن اســتخدام الوثائ ــس عــن طري ــوده، ولكــن لي ــر قي ــي تحري ــه ف ــخ ورغبت بالتاري
بــل مــن خــلال إماطــة لثــام الزيــف الــذي لحــق بتاريــخ العــرب والمســلمين علــى يــد المؤرخيــن 
ــى  ــة. واللافــت أن كليهمــا عمــل عل ــك الوثائــق المكتوب والساســة الغربييــن، وكان ســلاحه فــي ذل
موضــوع لــه علاقــة بالبحــر المتوســط وبالبلــدان المطلــة عليــه وفــي حقبــة واحــدة، وفــي عهــد ملــك 
ــذي كان موضــوع  ــي Felipe II( 1527 - 1598م(، ال ــب الثان ــباني فيلي ــك الإس ــو المل واحــد ه
أطروحــة فرنانــد بروديــل خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن الســادس عشــر )558) - 1598م(، 
وكان أيضــا موضــوع كتابيــن للمــؤرخ ســلطان القاســمي همــا كتــاب " إنــي أديــن" وكتــاب" محاكــم 
التفتيــش، تحقيــق لثلاثــة وعشــرين ملفــا لقضايــا المســلمين فــي الأندلــس". وعلــى عكــس فرنانــد 
ــه الموســوعي، نجــد أن ســلطان القاســمي  ــا فــي كتاب ــك الإســباني ضمني ــذي مجــد المل ــل ال برودي
ــة  ــي منطق ــلمين ف ــة المس ــه انتفاض ــش وقمع ــم التفتي ــره بمحاك ــيته وأم ــره لوحش ــه وذم عص ت بكَّ
"البَشَــرات" خــلال الفتــرة مــا بيــن )567) - )57)(، والتــي كانــت بمثابــة المحاولــة الأخيــرة مــن 
قبــل المســلمين للمحافظــة علــى دينهــم وأســلوب حياتهــم التــي قُمعــت عبــر الإجــراءات الوحشــية 
ــمي،  ــنة )567)م( )القاس ــر س ــن يناي ــي الأول م ــي ف ــب الثان ــك فيلي ــن المل ــخصيا م ــادرة ش الص
2020، ص 9(. ومــن ثــم نجــد أن المؤرخَيــن اجتمعــا فــي العصــر واختلافــا فــي الــرؤى المنهجيــة 

ــة. والموضوعي

أهمية الدراسة: 	 

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي تبيــان أســباب اختــلاف أبــرز مدرســتين أوروبيتيــن فــي التاريــخ 
ــي  ــا المبدئ ــي البحــث التاريخــي، رغــم اتفاقهم ــا ف ــة المســتخدمة عندهم ــة الوثيق ــة ماهي ــي جزئي ف
علــى أهميتهــا فــي البحــث التاريخــي. كمــا تُبــرز الدراســة أثــر ذلــك الخــلاف علــى مجــالت البحــث 
ــة لتحــول المــؤرخ  ــى بعــض الأســباب الجوهري ــدى المدرســتين. وتُســلط الضــوء عل التاريخــي ل
ــج مدرســة  ــى اتباعــه منه ــة إل ــج المدرســة الوضعاني ــن اتباعــه لمنه ــل م ــد برودي الفرنســي فرنان
ــي  ــد المــؤرخ العرب ــة عن ــة المنهجي ــى ســمات الكتاب ــك أضــواء كاشــفة عل ــي كذل ــات. وتُلق الحولي
ســلطان القاســمي وتُظهــر مــدى احترافيتــه المنهجيــة التــي اســتطاع بهــا أن يحقــق أهدافــه وغايــات 
قومــه المؤمنيــن بســلامة موقفهــم التاريخــي فــي قــرون الســتعمار البريطانــي الطويــل للمنطقــة.

مشكلة الدراسة: 	 

ــي  ــاؤلت الت ــن التس ــدد م ــة لع ــة مقنع ــى أجوب ــول عل ــة الحص ــى محاول ــة عل ــز الدارس ترك
يثيرهــا عنــوان البحــث: "ماهيــة الوثيقــة عنــد مدرســتي التاريــخ الوضعانيــة والحوليــات وأثرهــا 
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فــي كتاباتهمــا التاريخيــة، مــع دراســة مقارنــة بيــن فرنانــد بروديــل وســلطان القاســمي". ومــن تلــك 
ــة  ــا مدرس ــمَ خالفته ــة؟ ول ــة التاريخي ــة الوثيق ــة لماهي ــة الوضعاني ــف نظــرت المدرس ــئلة: كي الأس
ــل  ــة؟ وه ــا التاريخي ــي كتاباتهم ــا ف ــلاف نظرتهم ــر اخت ــف أث ــك؟ وكي ــا تل ــي نظرته ــات ف الحولي
طابقــت رؤيــة فرنانــد بروديــل لماهيــة الوثيقــة نظــرة مدرســة الحوليــات؟ وكيــف انعكســت رؤيتــه 
تلــك علــى كتاباتــه؟ ولمــاذا اتجــه ســلطان القاســمي إلــى اعتمــاد الوثيقــة المكتوبــة رغــم تطــور علــم 
التاريــخ وتعــدد أدواتــه؟ وهــل يمكــن اعتبــاره مؤرخــا وضعانيــا لمجــرد وضــوح ســمات الكتابــة 

المنهجيــة الوضعانيــة فــي كتاباتــه؟ 

فرضية الدراسة:	 

ــي  ــة ف ــئلة المطروح ــن الأس ــة ع ــرة للإجاب ــع المتوف ــة المصــادر والمراج ــى دراس ــاء عل  بن
إشــكاليات الدراســة التــي تفتــرض أن كلتــا المدرســتين الوضعانيــة، والحوليــات اتفقتــا علــى أهميــة 
الوثيقــة، ولكنهمــا اختلفتــا علــى ماهيتهــا، تبعــا لتطــور العلــوم مــن حولهمــا وتغيــر الأحــداث فــي 
محيطهمــا وتدخــل مؤَسســي منهــج المدرســتين فــي إرســاء قواعــد جديــدة أو إلغــاء قواعــد قديمــة. 
ــن مجــالت  ــة خاصــة وم ــن الوثيق ــه م ــر موقف ــل غي ــد برودي ــؤرخ فرنان ــرض أيضــا أن الم وتفت
الكتابــة التاريخيــة عامــة بنــاء علــى أحــداث خاصــة مــرت بــه وأخــرى عالميــة. كمــا تتبنى الدراســة 
ــة الوثيقــة وأنــواع  ــة وماهي ــق بأهمي ــا فيمــا يتعل ــة انتمــاء المــؤرخ ســلطان القاســمي منهجي فرضي
الكتابــة التاريخيــة إلــى المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة، بنــاء علــى بــروز ســمات الكتابــة المنهجيــة 
ــالأدوات  ــي ب ــه لقيمــة الســتدلل المنطق ــوة إدراك ــك بق ــل ذل ــة. وتعل ــه التاريخي ــى كتابات ــده عل عن
ــة هــي الفيصــل  ــه، فتكــون الوثيق ــي يؤمــن بهــا المــؤرخ بغــض النظــر عــن جنســيته أو انتمائ الت

الحاســم فــي موضــوع الخــلاف أيــا كان نوعــه.

المنهجية المتبعة في الدراسة: 	 

علم  في  بارزتين  وشخصيتين  مدرستين  بين  المقارنة  على  المبنية  الدراسة  طبيعة  وبحسب 
الوصفي  بالمنهج  الستعانة  مع  الستقرائي  للمنهج  اللتجاء  البحثية  الضرورة  اقتضت  التاريخ، 
التحليلي، كما اقتضت الحاجة الستعانة بالمنهج الستدللي في كثير من مواضع الدراسة، خاصة 

المتعلقة بفرضية انتماء المؤرخ سلطان القاسمي للمدرسة الوضعانية منهجيا.

ــد العناويــن الرئيســة للدراســة،  وحتــى تأخــذ الدراســة حقهــا مــن التمحيــص الدقيــق تــم تحدي
والتــي احتــوت علــى مباحــث فرعيــة خدمــت العناويــن الأساســية الآتيــة:
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المؤرخان فرناند بروديل وسلطان القاسمي وتكوينهما التأريخي.. )

الوثيقة وأهميتها في الكتابات التاريخية. . 2

ماهية الوثيقة عند المدرستين، وتأثر الكتابة التاريخية بماهيتها.. 3

ماهية الوثيقة عند المؤرخين وانعكاسها على كتاباتهما التاريخية.. 4

المؤرخان فرناند بروديل وسلطان القاسمي وتكوينهما التأريخي:. 1

ــول  ــي حق ــن ف ــأن العاملي ــأنهم ش ــن ش ــي للمؤرخي ــن التاريخ ــي التكوي ــدة ف ــل ع ــهم عوام تس
ــى  ــه إل ــي دفعت ــه الت ــة ظروف ــه وصنيع ــن بيئت ــة اب ــي النهاي ــؤرخ ف ــى الم ــرى، إذ يبق ــم الأخ العل
اختيــار التخصــص فــي حقــل التاريــخ دون غيــره مــن الحقــول المعرفيــة الأخــرى؛ ولــذا تبقــى تلــك 
الظــروف هــي كلمــة الســر فــي ســجل ســيرة أي مــؤرخ نــال حظــه مــن الشــهرة كالمــؤرخ الفرنســي 

فرنانــد بروديــل والمــؤرخ الإماراتــي ســلطان القاســمي.

1 - 1 المؤرخ فرناند بروديل وتكوينه التأريخي:

حفِلــت ســيرة المــؤرخ الفرنســي فرنانــد بروديــل بأحــداث كثيــرة أســهمت فــي تكوينــه التاريخي 
الســتثنائي، فاســتطاع تكويــن تيــار منهجــي مغايــر إلــى حــد مــا لمــا كان مألوفــا فــي منهــج دراســة 
ــام  ــل ع ــد برودي ــد فرنان ــة. ول ــة التقليدي ــدراس التاريخي ــد الم ــه عن ــث في ــق البح ــخ وطرائ التاري
ــة  ــي شــمال شــرق فرنســا قــرب الحــدود البلجيكي ــز الفرنســية الواقعــة ف ــة المي ــي منطق 1902م ف
ــن )1908 -  ــا بي ــرة م ــلال الفت ــس خ ــية بباري ــه المدرس ــى علوم ــرودل، 3)20، ص 5(. تلق )ب
ــل بعدهــا لدراســة  ــن )1913 - 1920م(، انتق ــا بي ــر م ــة فوليتي ــع دراســته بثانوي ــم تاب 1911م(، ث
التاريــخ فــي جامعــة الســوربون. عُيــن حــال انتهائــه مــن دراســته بوظيفــة مــدرس لمــادة التاريــخ 
ــل، 1992، ص ص 109 - 0))(.  ــنة )1932م( )برودي ــى س ــة))) إل ــنطينة الجزائري ــة قس بثانوي
شــرع خــلال تلــك الســنوات فــي إعــداد أطروحتــه الجامعيــة حــول "سياســية ملــك إســبانيا فيليــب 
الثانــي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســادس عشــر558) - 1598م" التــي اســتغرق إعــداده لهــا 
حوالــي عشــرين عامــا، انتهــى منهــا ســنة )1949م( )أبــو ســمرا، 1993، ص 83)(. وأثنــاء عملــه 
عليهــا وقــع ســجينا فــي ألمانيــا خــلال الفتــرة مــا بيــن )1940 - 1945م( لشــتراكه فــي الحــرب 
ــه  ــى أطروحت ــل عل ــل العم ــك واص ــع ذل ــا، وم ــد ألماني ــنة )1939م( ض ــن س ــدود الراي ــى ح عل

وقعت الجزائر فريسة للاستعمار الستيطاني الفرسي خلال الفترة ما بين )830) - 1962م(  (((
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ــي  ــل، 1992، ص 3))، ص 109(. تعــددت المناصــب الت ــة )برودي ــه القوي ــى ذاكرت معتمــدا عل
 The College de France ــد بروديــل منهــا الأســتاذية فــي "الكوليــج دو فرانــس تولهــا فرنان
ــنة )1962م( تأســيس  ــا". واســتطاع س ــي مدرســة" الدراســات العلي ــع ف ــم الراب ــة القس "، ورئاس
ــادي  ــدوره الري ــة باريــس )بروديــل، 1993، ص 6(. وتقديــرا ل ــوم الإنســان" فــي مدين "بيــت عل
ــة  ــي "الأكاديمي ــه )1985م( عضــوا ف ــل وفات ــر قبي ــة اختي ــة الحديث ــال البحــوث التاريخي ــي مج ف

ــرودول، 3)20، ص6(. ــية" )ب الفرنس

والقــارئ لســيرة فرنانــد بروديــل يلحــظ وجــود محطــات ومنعطفــات عــدة أســهمت فــي تكويــن 
رؤيتــه التاريخيــة وصنعــت المكانــة التــي وصــل إليهــا فــي علــم التاريــخ حتــى غــدا أحــد  أبــرز 
ــخ  ــه للتاري ــة: حب ــات المهم ــك المحط ــن تل ــدة، وم ــية الجدي ــة الفرنس ــة التاريخي ــي المدرس مؤسس
وتمتعــه بذاكــرة قويــة أعانتــه علــى الحفــظ  كمــا أخبــر عــن نفســه )بروديــل، 1992، ص 109(، 
وولدتــه فــي قريــة صغيــرة بيــن شــامبانيا وبــاروا حفــزت الحــس التاريخــي عنــده فوصفهــا بأنهــا:" 
ــم،  ــة طــرق ومســلك قدي ــك أن موقعهــا المركــزي فــي ملتقــى ثلاث ــذ قــرون، ذل ــة من ــة متأصل قري
ــة  ــا متأصل ــا "بأنه ــذا وصفه ــة"  ول ــة قديم ــو روماني ــادي لســاحة غال ــي اعتق ــا ف ــد يكــون مطابق ق
ــه  ــا كان ل ــرارا مم ــروي م ــب الق ــه فرصــة التدري ــة أتاحــت ل ــة القروي ــك البيئ ــرون"، وتل ــذ ق من
أهميتــه بالنســبة لتكوينــه المســتقبلي كمــؤرخ. وقصــد مــن وصفــه "التدريــب القــروي" التعــود علــى 
ــم التاريــخ  العمــل المســتمر وبــذل الجهــد والصبــر والقــدرة علــى الحتمــال. كمــا أســهم تلقيــه عل
ــه وتوجهــه  ــى فــي حب ــة الدراســة الأول ــذ مرحل ــد مجموعــة مــن الأســاتذة المتمرســين  من ــى ي عل
لدراســة التاريــخ إذ وصــف معلمــه الــذي درســه فــي المرحلــة التأسيســية بأنــه كان " يســرد تاريــخ 
ــخ  ــه  دروس التاري ــل تلقي ــة واص ــة الجامعي ــي المرحل ــداس"، وف ــوات الق ــام صل ــا تق ــا كم فرنس
 "H.Hauser ــري هوســتر ــال " هن ــن أمث ــن م ــيين المتمكني ــاتذته الفرنس ــن أس ــة م ــد نخب ــى ي عل
ــه كان "يمتلــك لغــة خاصــة ميزتــه عــن الأســاتذة الآخريــن وهــي لغــة التاريــخ  ــه بأن ــذي وصف ال
القتصــادي والجتماعــي"، وتأثــر أيضــا بمعلمــه  "موريــس هولــو M.Holleaux" الــذي وصفــه 
بأنــه كان "متخصصــا بارعــا فــي التاريــخ الإغريقــي".  أمــا المنعطــف الــذي تعــرض لــه بروديــل 
ــي  ــدة خمــس ســنوات ف ــو تعرضــه للســجن م ــه التاريخــي فه ــى تكوين ــرا مباشــرا عل ــرك تأثي وت
ألمانيــا إذ اعتبــر أن الســجن كان بمثابــة "مدرســة مهمــة لتعلــم الصبــر والتســامح وفرصــة لدراســة 
سوســيولوجية اســتثنائية بســبب اختــلاف أعــراق وديانــات" زملائــه فــي الســجن )بروديــل، 1992، 
ــؤرخ  ــل كم ــد بودي ــن فرنان ــن تكوي ــث ع ــن الحدي ــا ل يمك ص ص 08) - 109، ص 3))(. كم
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بــارز دون الحديــث عــن تأثــره بالمــؤرخ الفرنســي لوســيان فيفــر ) ))))Lucien Fever الــذي كان 
لــه أعظــم الأثــر فــي توجهاتــه البحثيــة إذ كان يــردد علــى مســامع بروديــل منــذ عــام )1927م( :" 
 Mark(  ليــس فيليــب الثانــي هــو المهــم، بــل المتوســط"، بــل إنــه أســهم معــه ومــع مــارك بلــوخ
Bloch))2) فــي تأســيس وجهــة نظــر خاصــة بالحوليــات الفرنســية عبــر الهتمــام بالتاريــخ 

ــل، 1993، ص 6(. ــخ السياســي )برودي ــى حســاب التاري القتصــادي والجتماعــي عل

كتــب فرنانــد بروديــل عــددا مــن المؤلفــات الموســوعية والمتميــزة طيلــة فتــرة حياتــه 
ــي 558) - 1598"  ــب الثان ــد فيلي ــي عه ــطي ف ــم المتوس ــط والعال ــا: "المتوس ــن أهمه ــة م العلمي
وهــو كتــاب موســوعي ضخــم صــدر فــي )200)( صفحــة مــن جزئييــن، وموســوعة" الحضــارة 
الماديــة، القتصاديــة والرأســمالية مــن القــرن الخامــس عشــر حتــى القــرن الثامــن عشــر" وهــو 
المؤَلــف الــذي اســتغرق ربــع قــرن مــن عمــره لإنجــازه، وبعــد وفاتــه صــدر لــه مؤلفــه" الهويــة 
الفرنســية")أبو ســمرا، 1992، ص 83)(. فضــلا عــن أبحــاث ومقــالت أخــرى كثيــرة نشــرت فــي 

ــات الفرنســية وفــي مجــلات أخــرى. ــة الحولي مجل

1 - 2 المؤرخ سلطان القاسمي)3( وتكوينه التأريخي:

امتلــك المــؤرخ ســلطان بــن محمــد القاســمي ســيرة زاخــرة عبــر مســيرة حياتــه العلميــة، التــي 
فرضــت عليــه التنقــل بيــن عــدد مــن الــدول لنيــل أعلــى الشــهادات العلميــة فــي تخصــص التاريــخ 
فــي الجغرافيــا السياســية. كمــا لــم تكــن أحــداث حياتــه خاليــة مــن الحشــد المعرفــي، الأمــر الــذي 
كفــل لــه الحصــول علــى كــم معرفــي وخبــرة واقعيــة أعانتــه علــى دراســة التاريــخ والكتابــة فيــه. 

ولـد المـؤرخ سـلطان القاسـمي عـام )1939م( فـي مشـيخة الشـارقة، إحـدى أهـم مشـيخات 
السـاحل المتصالح لأسـرة القاسـمي الأسـرة الحاكمة فيها. تلقى علومه الأساسـية بمدرسـة القاسـمية 

لوسيان فيفر)878) - 1956( : تلقى ثقافته كمؤرخ في بلدة "نانسي" )Nancy( ثم في باريس وفي السوربون،   (((

اهتم في دراساته التاريخية بأفكار القرن التاسع عشر والعقليات فيه. له عدد من المؤلفات منها: كارتن لوتر، مسألة 
اللا إيمان في القرن السادس عشر: دين رابليه، حرب الفلاحين في ألمانيا: وغيرها. )كوثراني، 3)20 ص 207)

مارك بلوخ)886) - 1944(: تلقى تعلميه في المدرسة العليا للمعلمين وفي جامعات ألمانية كليبزيغ وبرلين في   (2(

الفترة ما بين )1919 - 1936م(. عمل أستاذا في جامعة ستراسبورغ.  له مجموعة من المؤلفات التي أسهمت في 
تكوين مدرسة في التأريخ منها "السمات الأصلية للتاريخ الريفي الفرنسي، المجتمع القطاعي" .أسس مع صديقه 

لوسيان فيفر مجلة الحوليات وكتب فيها)كوثراني، 3)20 209)

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى لتحاد دولة   (3(

الإمارات العربية المتحدة، تولى الحكم على إمارة الشارقة سنة 1972م
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بالشـارقة، ثم سـافر إلى الكويت ليلتحق بمدرسـة الشـويخ الثانوية خلال سـنة )1959م( )القاسـمي، 
2009، ص ص 56، 7، 259( لعـدم وجـود مدرسـة للتعليـم الثانوي في إمارات السـاحل المتصالح 
فـي تلـك الفتـرة. مـا لبـث أن عـاد بعـد أشـهر قليلـة إلـى الشـارقة، وبعـد عاميـن سـجل بمدرسـة دبي 
الثانويـة )القاسـمي، 2009، ص ص 269، 292( بمجـرد افتتاحهـا. بعـد حصولـه علـى شـهادة 
الثانويـة ارتحـل إلـى مصـر وسـجل بجامعـة القاهـرة طالبـا فـي كليـة الزراعـة سـنة )1965م(، 
وأصبـح بعـد سـت سـنوات مهندسـا زراعيـا )القاسـمي، 2009، ص ص 333، 397(. لـم يكتـفِ 
  University of Exeter" بشـهادته الجامعيـة وواصـل دراسـته العليا بجامعة إكسـتير البريطانيـة
" سـنة 1983م )القاسـمي، ج2، 2)20، ص)7)(، وفـي سـنة 1985م تمـت مناقشـة أطروحتـه 
شـهادة  علـى  الحصـول  واسـتطاع   .)(7( ، ص ص73)،  2)20، ج2،  )القاسـمي،  للدكتـوراه 
دكتـوراه فـي الجغرافيـا السياسـية مـن جامعـة "درهـام Durham University" البريطانيـة سـنة 
)1999م()القاسـمي، 3)20، ج3، ص 195(. عمـل المـؤرخ سـلطان القاسـمي فـي عـدد من المهن 

المشـرفة منهـا: مهنـة التدريـس قبل أن يتـم المرحلة الثانوية إذ عمل مدرسـا في المدرسـة الصناعية 
بالشـارقة لمادتـي اللغـة الإنجليزيـة والرياضيـات لمـدة سـنتين، وبعد أن أتم دراسـته الجامعية شـغل 
وظيفـة مديـر مكتـب سـمو حاكـم إمـارة الشـارقة التـي كان يحكمهـا شـقيقه الشـيخ خالـد بـن محمـد 
القاسـمي)1931 - 1972م(، مـا لبـث أن تـم ترشـيحه ليتولـى حقيبـة وزارة للتربيـة والتعليـم فـي 
حكومـة دولـة الإمـارات الناشـئة سـنة )1971م( فـكان بذلـك أول وزيـر للتربيـة والتعليـم فـي دولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. وفـي سـنة )1972م( خلـف أخـاه الشـيخ خالـد بـن محمد القاسـمي على 

حكـم إمـارة الشـارقة. )القاسـمي، 2009، ص ص )27، 400، 408، 7)4(. 

ــي تشــكل  ــي أســهمت ف ــن الظــروف الت ــدد م ــن التأريخــي لســلطان القاســمي بع ــر التكوي تأث
توجهاتــه الفكريــة ودراســته التاريخيــة منهــا: انضمامــه وهــو شــاب صغيــر لحــزب البعــث العربــي 
ــع أعضــاء  ــه م ــر خلاف ــى أث ــه عل ــن انســحابه من ــم أعل ــرة ث ــدة قصي ــه م ــذي قضــى في القومــي ال
ــال عبدالناصــر  ــم المصــري جم ــكار وشــعارات الزعي ــن أف ــذي كان يســخر م ــي ال الحــزب البعث
ــي  ــكار الت ــر الأف ــن أكث ــمي، 2009، ص ص )25، 266 ( وم ــة )القاس ــدة العربي ــه للوح ودعوت
أثــرت علــى تفكيــره وتوجهــه التاريخــي رفضــه إطــلاق لقــب القراصنــة علــى أجــداده القواســم، إذ 
كان ينظــر إلــى تلــك التهمــة علــى أنهــا نــوع مــن التجنــي، ومــن الظلــم غيــر المبــرر، وهــو الأمــر 
الــذي جعلــه يقــدم علــى الدراســة الأكاديميــة الجامعيــة العليــا؛ ليثبــت بالأدلــة الوثائقيــة زيــف ادعــاء 

ــمي، ج2، 2)20، ص ص )7) - )7)(. ــن )القاس ــة البريطانيي ــن والساس المؤرخي

ــي  ــا ف ــا وكله ــي أيض ــي والنوع ــي والكيف ــوع الكم ــمي بالتن ــلطان القاس ــات س ــزت مؤلف تمي
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ــى  ــه مــن النظــر إل ــارات مكنت ــى امتلاكــه عــدة أدوات ومه ــا دل عل ــخ وهــو م ــم التاري مجــال عل
الأحــداث التاريخيــة مــن زوايــا مختلفــة وأبعــاد متعــددة.  فبالإضافــة إلــى كتبــه العلميــة المنهجيــة 
التــي نــال عليهــا درجتــي الدكتــوراه وهمــا "العــدوان البريطانــي علــى القواســم 1798 - 820)" 
ــا: "  ــاكلتهما كتاب ــى ش ــج 620) - 820)م"، وعل ــي الخلي ــارة ف ــوى والتج ــراع الق ــاب" ص وكت
تقســيم الإمبراطوريــة العمانيــة 856) - 862)م"، وكتــاب "الحتــلال البريطانــي لعــدن 1839م". 
اهتــم بتحقيــق المخطوطــات والوثائــق فأنتــج كتبــا منهــا "رحلــة بالغــة الأهميــة المخطوطــة الكاملــة 
لكتــاب دوارتــى باربــوزا 565)م"، "والوثائــق العربيــة العمانيــة فــي مراكز الأرشــيف الفرنســي"، 
و"مراســلات ســلاطين زنجبــار"، وكتابــي "إنــي أديــن" و"محاكــم التفتيــش". كمــا ألــف روايــات 
ــاء  ــر الثائــر، رأس الأميــر مقــرن، بيبــي فاطمــة وأبن ــد الدفيــن، الأمي ــة منهــا: الحق ــة موثق تاريخي
ــرحيات  ــف مس ــري إذا أل ــه الفك ــن إنتاج ــر م ــب واف ــة نصي ــرحيات التاريخي ــك. وكان للمس المل
ــة، الواقــع صــورة طبــق الأصــل،  ــة منهــا: عــودة هولكــو، القضي ــة عــدة بعناويــن مختلف تاريخي
الإســكندر الأكبــر ومســرحيات أخــرى. ولــم ينــسَ ســلطان القاســمي تاريــخ بلــده ومنطقتــه فألــف 
ــز المــؤرخ ســلطان  ــلال))). وتمي ــة الحت ــة، تحــت راي ــت، ســيرة مدين ــان الكوي ــة: بي ــب الآتي الكت
ــاج  ــى إنت ــدة عل ــذ م ــل من ــه يعم ــا أن ــخ كم ــال التاري ــي مج ــي ف ــاج المعرف ــزارة الإنت ــمي بغ القاس

ــد عــن الخليــج العربــي. موســوعة تاريخيــة شــاملة مــن 2) مجل

الوثيقة وأهميتها في الكتابات التاريخية.. 2

تُعــد الوثيقــة التاريخيــة وســيلة وغايــة فــي حــد ذاتهــا عنــد عدد كبيــر مــن المؤرخيــن المنهجيين 
الذيــن وضعــوا نصــب أعينهــم البحــث عــن الحقيقــة التاريخيــة بموضوعيــة بعيــدا عــن الذاتيــة، ومــا 
كان ليتحقــق لهــم ذلــك دون توظيــف الوثائــق التــي تحمــل فــي طياتهــا المعلومــات التــي يبنــي عليهــا 
ــم  ــق إل أنه ــة الوثائ ــى أهمي ــن عل ــاق المؤرخي ــم اتف ــكالياته. ورغ ــه وإش ــس فرضيات ــؤرخ أس الم

اختلفــوا فــي ماهيتهــا وأنواعهــا وهــو مــا ســوف يتــم توضيحــه فــي الفقــرات الآتيــة:

تُطلق كلمة الوثائق )Documents( على "المعاهدات والتفاقيات الدولية والخطابات الرسمية 
الرسمية"  الجهات  تصدرها  التي  والتنظيمات  والتعليمات  لهم،  الواردة  أو  الحكام  من  الصادرة 
 ،2000 المعاصرين لأحداث )شوقي، عبدالرازق،  المخطوطات وكتابات  ويدخل في مضمونها 
المكتوبة والمصورات  الباحثين مضامينها لتشمل "كافة الأوراق  ص ص 3 - 4(. ووسع بعض 

كل مؤلفات المؤرخ سلطان بن محمد القاسمي متوفرة في موقعه الرسمي الخاص على الشبكة العنكبوتية وبعضها   (((

(http://sheikhdrsultan.ae( مترجم إلى عدة لغات أجنبية
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في  مادة  من  به  يستعين  أن  للمؤرخ  يمكن  ما  وكافة  الشفوية  والروايات  الأركيولوجية)))  والبقايا 
كتابة التاريخ")إبراهيم، 2000، ص 06)(.  ووفق ما ذهب إليه أولئك الباحثون فإن مفهومها بهذه 
القبور وما حوته والأبنية والأسلحة  الصورة قد تعدى النص المخطوط أو الخبر المروي لتشمل 
والروايات  أنواعها،  اختلاف  على  والوثائق  والتفاقيات  والمعاهدات  والسجلات  والأدوات 
اليدوية  أو  الكتابية  الوثائق  والمكتوبة فضلا عن  المروية  والقصص والأساطير والأقوال والحكم 
أثار)الحسناوي،  من  وراءه  الإنسان  تركه  ما  ومختلف  والنقوش  التاريخية  والمشاهد  كالتصاوير 
الرصيد  أنها  على  إليها  النظر  منطلق  من  أهميتها  التاريخية  الوثيقة  66(.وتكتسب  ص   ،20(6

المعرفي للشعوب ومكمن ذاكرتها ومادة وعيها بالتاريخ. بل يُنظر إليها على أنها المادة التي يُنتظر 
منها أن تسد الثغرات الناقصة وتستكمل الحلقات المفقودة. ول تقتصر أهمية الوثيقة على ما تعنيه 
http:// السيد  )النشار،  الرئيس  مصدره  أنها  من  ذاته  للتاريخ  تعنيه  ما  إلى  تتعداه  بل  للشعوب 

.) mohmedcources.yolasite.com

والسجلات  الوثائق  على  للاطلاع  الباحثين  الأوربية  التاريخية  المكتبات  ازدهار  شجع  وقد 
توسيع  إلى  أدى  الذي  الأمر  عليها،  الطلاع  في  للراغبين  إتاحتها  عبر  التاريخية  والموسوعات 
حقل الكتابة التاريخية في موضوعات كثيرة اعتمادا على ما تتضمنه الوثائق المنشورة )كوثراني، 
الوثائق  بحفظ  قامت  حينما  ذلك  من  أبعد  إلى  سارت  المتقدمة  الدول  إن  بل   ،)(57 3)20، ص 

الوثائق  تلك  بأن  منها  اعتقادا  كبيرة؛  عناية  بأرشفتها  واعتنت  خاصة  ودور  ومراكز  أوعية  في 
"العظمى"  اكتسبت صفة  التي  الكبرى  الدول  أن  واللافت  التاريخية،  المعلومات  خزانات  بمثابة 
كانت أيضا عظيمة بعدد الوثائق التي تتضمنها خزاناتها وأرشيفاتها، والدول المتأخرة أو تلك التي 
اكتسبت صفة" المتخلفة" كانت أيضا متخلفة في مجال جمع الوثائق وتبويبها وتواضع رصيدها من 
الوثائق ونوعية علاقتها بموروثها الوثائقي )فريد، 2000، ص 40(.  ومع مرور الوقت ازدادت 
الكليات  في  يدرس  ذاته،  بحد  علما  منها  التحقق  وأساليب  دراستها  أصبحت  حتى  الوثائق  أهمية 
والجامعات التي أولت دراسة الوثائق أهمية كبيرة لسيما في الجامعات الأوروبية المهتمة بالعناية 
بها وأرشيفاتها، فقامت بوضع آليات معينة لتبويبها وتصنيفها وفهرستها وإخراجها في مجلدات تُعين 
الدارسين على التعرف على مادتها التاريخية الأولية )النبراوي، 1996، ص 224(. ول غرابة 
أن تبادر الأمم والدول إلى إنشاء المراكز وتؤسس الدور لحفظ ميراثها من الوثائق فهي من أهم 
مصادره المعتمدة التي تعتبر مخزنا لذاكرة الجنس البشري، وسندا للمؤرخ الراغب في الوصول 
والجتماعية  القتصادية  النواحي  على  التعرف  فرصة  له  تتيح  حقيقية  أدوات  عبر  الحقائق  إلى 

https://www.almaany.com .علم الآثار والفنون القديمة  (((
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والسياسية؛ ليصل إلى ما يشبه الصورة الكاملة ولو بصورة تقريبية عن العصر الذي يبحث فيه 
الوثائق في حدوث ما  المرتكزة على  البحثية  )حسين، 1954، ص و(. وقد أسهمت تلك الحركة 
يشبه الطفرة الكبيرة في الدراسات التاريخية خلال العصر الحديث ونتج عنها ما يشبه انفجارا واسع 
الذين  الباحثين الأوربيين  التوسع مجموعة من  التاريخية. وقد استوعب هذا  الدراسات  المدى في 
عملوا على وضع مقاييس علمية دقيقة لدراسة تلك الوثائق دراسة علمية منهجية مستفيضة فكانوا 
كأقطاب العلم التاريخي الجديد، ) سعودي مراد، ليوبولد رنكه في الكتابة التاريخية، موقع: شبكة 

ضياء https://diae.net( كالمدرسة المنهجية التي عرفت بالمدرسة الوضعانية.

ماهية الوثيقة عند المدرستين:. 3

اتجاهات  اتخذت  والتي  الأوروبية  النهضة  منذ  بالتاريخ  المعنية  المدارس  من  العديد  ظهرت 
عدة عند طرح موضوعاتها في التاريخ منها المدرسة الإنسانية والمدرسة العقلانية ثم الرومنطيقية 
ومدارس أخرى، إل أن النقلة الكبرى على الصعيد المنهجي كانت على يد المدرسة الوضعانية التي 
تبنت رؤية منهجية واضحة فيما يتعلق بالوثائق وأوجدت آلية لنقدها، وعلى نقيضها جاءت مدرسة 
اعتبار  نحو  وجنحت  الوثائق  على  العتماد  رفضها  عن  وأعلنت  بها  اصطدمت  التي  الحوليات 
أن كل أثر مصدر يعول عليه لإتمام أي مشروع بحثي في التاريخ. وقد أسفرت هذه الختلافات 
عن مساجلات كبيرة وطويلة بين المدرستين انعكست على الموضوعات التاريخية المعالجة لدى 

منتسبيها من المؤرخين. 

 :)The Positivism( 3 - 1 ماهية الوثيقة عند المدرسة الوضعانية

المنهجية  والمدرسة  التاريخية  المدرسة  منها  عدة  بمسميات  الوضعانية  المدرسة  عُرفت 
والمدرسة الوضعانية، تزامن ظهورها وازدهارها مع حقبة الجمهورية الثالثة في فرنسا )870) - 
1940م(. وللإعلان عن مبادئها ومنهجها التاريخي قامت بتأسيس "المجلة التاريخية" عام 1929م، 
 Charles( (((وعملت على إصدار الكتب والخطابات، كخطابات مؤسسيها من أمثال شارل لنجلوا
ص   ،20(3 )كوثراني،  1898م  عام   )Chrles Sinopus( سينوبوس)2)  وشارل   )Langlois

شارل فكتور لنجلوا ولد في مدينة راون) Rouen( ( سنة 863)م، درس بمدرسة الوثائق وحصل على إجازة   (((

من  عددا  وضع  المراجع.  وعلم  القديمة  المخطوطات  علم  في  محاضرات  وألقى  بالتدريس  عمل  الحقوق.  في 
المؤلفات منها" الحياة في فرنسا في العصور الوسطى" و " المجتمع الفرنسي في القرن الثالث عشر، تبعا لعشر 
قصص مغامرات". أسهم في وضع كشافا لكشافات المحفوظات المتعلقة بتاريخ فرنسا تحت عنوان "محفوظات 

تاريخ فرنسا" )لنجلوا، سينوبوس، 1981، ص 9) 

على  ثم  الآداب  كلية  من  الليسانس  على  854)م، حصل  سنة   )Lamastre(في لماستر ولد  سنيوبوس  شارل   (2(
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الهادف إلى تعليم  66)(. قام كل من لنجلوا وسينوبوس بتحديد منهج المدرسة ورسما طموحها 

طلبة التاريخ ما ينبغي على التاريخ تقديمه لهما بحسب رأيهما. )دوس، 2009، ص ص 65 - 66(. 
وعن آلية التعامل مع الوثائق وضعا قواعد صارمة لتوظيفها وفق خطة محددة ومرتبة المراحل تبدأ 
بالبحث عنها وتصنيفها، ثم العمل على نقدها نقدا خارجيا وداخليا، واستخراج الحقائق التاريخية 
منها. وهذه الصرامة تتوافق عندهما مع مكانتها باعتبارها الأداة المركزية في عمل المؤرخ ووسيلته 
للاطلاع على الماضي واعتبارها الحجة على علمية التاريخ )طحطح، 2)20، ص ص 79 - 80) 
الوحيد عن  المادي  "الأثر  الوثيقة هي:  بأن  قناعة كل من لنجلوا وسينوبوس  يعبر عن  ما  وهو 
الماضي") لنجلوا.سينوبوس، 1981، ص ص ح -ء(. وأن "التاريخ يُصنع من الوثائق، والوثائق 
هي الآثار التي خلفتها أفكار السلف وأفعالهم"، وأن فقدان الوثائق سيؤدي إلى تحويل التاريخ إلى:" 
عصور متطاولة من ماضي الإنسانية مجهول أبدا، إذ ل بديل عن الوثائق، وحيث ل وثائق فلا 
المؤرخ ومن أهم مهامه  إلى  الوثائق ودراستها ونقدها فهي موكلة  البحث عن  أما مهمة  تاريخ". 
المندرجة في مهمة  الرئيسة  الوثائق وجمعها قسم من الأقسام  البحث عن  القائل:"  بحسب رأيهما 
المؤرخ يأتي منطقيا في المرتبة الأولى" )لنجلوا. سينوبوس، 1981، ص 5( كما أُثر عنهما القول 
بأن: "الوقائع الماضية ل نعرفها إل بما بقي لنا من آثار"، وقصدا من كلمة "آثار" الوثائق. وحددا 
المعطيات  ليعمل وفق منهج استدللي واضح ينطلق من  المؤرخ  التعامل معها عبر توجيه  إطار 
التي وفرتها الوثيقة ليصل إلى حقيقة الواقعة التاريخية )كوثراني، 3)20، ص ص 169 - 70)(.

ويأتــي تأكيــد المدرســة الوضعانيــة علــى ضــرورة اعتمــاد المنهــج العلمــي الســتدللي الدقيــق 
فــي التعامــل مــع الوثيقــة المكتوبــة مــن منطلــق التعامــل معهــا علــى أنهــا دليــل علمــي يحمــل فــي 
طياتــه الدليــل علــى علميــة التاريــخ وعلــى علميــة المعرفــة التاريخيــة، التي ل تكتســب مشــروعيتها 
مــن وجهــة نظرهــم إل عبــر الصرامــة المنهجيــة التــي يتــم إعمالهــا فــي دراســة الوثائــق وتحليلهــا 
ــح، 2)20،  ــد )طحط ــي ومعتم ــة أساس ــي الوثيق ــدون ف ــو م ــا ه ــود، 6)20، ص 93(. فم )صه
ص79( أكثــر مــن غيــره. ولــذا فمــن الطبيعــي أن تعمــل المدرســة الوضعانيــة علــى وضــع 
ــا  ــق انطلاق ــد دقي ــة نق ــا لعملي ــة فتعرضه ــة التاريخي ــن الوثيق ــتفادة م ــد الس ــة عن ــط صارم ضواب
ــزام الحرفــي بمــا هــو مــدون فــي  ــغ بهــا، لدرجــة أنهــا طالبــت المــؤرخ باللت مــن اهتمامهــا البال
الوثيقــة وحظــرت عليهــا التنظيــر أو محاولــة نحــت المفاهيــم المجــردة، بــل وطالبتــه بــأن يتجــرد 

شهادة في التاريخ وعمل لحقا مدرسا في السوربون. من مؤلفاته "تاريخ الحضارة" و"تاريخ شعوب الشرق" و " 
التاريخ السياسي لأوروبا المعاصرة". اهتم مع لنجلوا بمنهج التاريخ وأصدرا معا كتاب" المدخل إلى الدراسات 

التاريخية")لنجلوا، سينوبوس، 1981، ص ص 0) - )))
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ــع،  ــير الوقائ ــم وتفس ــة فه ــه بمحاول ــة وألزمت ــة والقومي ــة والديني ــية والثقافي ــه السياس ــن انتماءات م
ــدد أو يتأســف  ــوه أو ين ــدح أو ين ــاني كأن يم ــي أو إنس ــي أو أخلاق ــم قيم ــن إطــلاق حك ــه م ومنعت
ــي كرســها رواد المدرســة  ــادئ والقواعــد الت ــك المب ــق تل )أبجــي، 6)20، ص ص 8 - 9(.  ووف
الوضعانيــة فــي نفــوس المنتميــن إليهــا، بــات عمــل المــؤرخ الوضعانــي واضحــا ومتميــزا ومنظمــا 
ــة  ــام بكتاب ــع الهتم ــي تنتهــي بســرد الأحــداث م ــق سلســلة مــن المراحــل الأساســية الت يســير وف
ــه باســتخدام  ــل وطالبت ــة، ب ــه التاريخي ــة ورقت الهوامــش والحواشــي أســفل الصفحــات أو فــي نهاي
الرســم البيانــي والإحصائــي فــي إثبــات وجهــة نظــره" عاشــور، 7)20، مقــال: مــا الــذي تعرفــه 
عــن المــدارس التاريخيــة الحديثــة؟ https://www.ida2at.com (. وقــد وجهــت انتقــادات حــادة 
ــتراطها  ــة واش ــة بصــورة مفرط ــق المكتوب ــى الوثائ ــم عل ــة لعتماده ــة الوضعاني ــج المدرس لمنه
قواعــد صارمــة عنــد التعامــل معهــا، ومــع ذلــك ل يســتطيع أحــد إنــكار خدمــة المدرســة الوضعانيــة 
وإفادتهــا لعلــم التاريــخ؛ لشــتراطها الدقــة المنهجيــة وإلزامهــا مؤرخيهــا بنقــد الوثائــق نقــدا خارجيــا 
وداخليــا )التيمومــي، 3)20، ص93( بصــورة صارمــة ضيقــت المجــال أمــام الذاتيــة أو النحيــاز 

أثنــاء البحــث والدراســة التاريخيــة قــدر الإمــكان.

 :)The Annals( 3 - 2 ماهية الوثيقة عند مدرسة الحوليات

ــم نتيجــة  ــة جــدا ألمــت بالعال ــات الفرنســية فــي ظــروف صعب ــم مدرســة الحولي تشــكلت معال
لضطــراب الأوضــاع العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن )1914 - 1918م( )دوس، 2009، ص 35(.  
ومــع تقــادم الســنوات اســتفحل الأمــر بانــدلع الأزمــة القتصاديــة العالميــة ســنة )1929م(. ممــا 
ــخ  ــة فــي دراســة التاري ــوم القتصادي ــة بإدخــال العل ــررا للمطالب ــات مب ــح رواد مدرســة الحولي من
ــو  ــا ه ــم م ــد تقيي ــأنها أن تعي ــن ش ــاؤلت م ــى تس ــة عل ــة الإجاب ــرى؛ لمحاول ــوم الأخ ــن العل ضم
اقتصــادي ومــا هــو اجتماعــي ودراســتها لقيمــة النقــد والركــود القتصــادي، ولــم تكــن تلــك الأزمــة 
الماليــة هــي كل مــا لحظــه مؤرخــو مدرســة الحوليــات وطالبــوا بالتصــدي لــه، إذ كانــت تلــوح فــي 
الأفــق بــوادر أزمــة فكريــة عبــر عنهــا لوســيان فيفــر بقولــه:" لــم تكــن أزمــة التاريــخ مرضــا خاصا 
فتــك بالتاريــخ وحــده، لقــد كانــت أحــد المظاهــر بــل الظاهــرة التاريخيــة البحتــة لأزمــة كبــرى فــي 
الفكــر البشــري". وقــول فيفــر يعكــس أزمــة الحــراك الفكــري والتــأزم الناتج عــن الأزمــات العالمية 
المتلاحقــة خــلال تلــك العقــود القصيــرة مــا بيــن الحربيــن العالمتيــن الأولــى والثانيــة وفــي وســطها 
ــات  ــى رفــض مؤرخــي مدرســة الحولي ــة أفضــت إل ــة الفكري ــك الحال ــة. تل ــة العالمي الأزمــة المالي
للسياســية علــى اعتبــار أنهــا مــع الحيــاة البرلمانيــة محــل هجــوم وانتقــاد مــن قِبــل الطغمــة المثقفــة 
الــذي طــال رجــالت الدولــة وجميــع الأحــزاب السياســية وزعمائهــا)دوس، 2009، ص ص 36، 
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40 - )4(، وهــو مــا جعــل الحوليــات توســع مــن اهتماماتهــا البحثيــة عبــر إدخالهــا علــوم أخــرى 

ــادل والســتثمار  ــات التب ــس ودراســة حــركات الســكان وعملي ــم النف ــا والقتصــاد وعل كالجغرافي
والعــادات والأخــلاق وغيرهــا مــن العلــوم الأخــرى، فأســفرت طريقتهــا تلــك عــن تقليــص الكتابــة 
التاريخيــة فــي مجــال السياســية وتاريــخ الأحــداث والمعــارك فــي مقابــل التوســع فــي المجــالت 
ــات توســعا  ــد مدرســة الحولي ــة عن ــع توســيع مجــالت البحــث والدراســة التاريخي الأخــرى. وأتب
فــي دراســة المصــادر والوثائــق وتنويعــا فــي القــراءات باســتخدام الإحصــاء ومبــادئ الديمغرافيــا 
ــص التاريخــي الســردي  ــى الن ــاد عل ــن إطــار العتم ــك م ــس، فخرجــت بذل ــم النف ــنة وعل والألس
وحــده )كوثرانــي، 3)20، ص206( إلــى فضــاء أوســع وأرحــب عبــر مطالبتهــا معاملــة كل أثــر 
علــى أنــه مصــدر كمــا عبَّــر عــن ذلــك أحــد أهــم منظــري المدرســة  لوســيان وفيفــر الــذي اعتبــر 
أن" كل شــيء هــو مصــدر"، وهــي نقطــة خــلاف أخــرى مــع المدرســة المنهجيــة التــي اقتصــرت 
علــى الوثائــق المكتوبــة والأرشــيفات )طحطــح 5)20، تغيــرات الحــدث فــي الفتــرة المعاصــرة، 
https://www.mominoun.com(. جــاءت تلــك المطالبــات رغــم إقــرار المــؤرخ مــارك بلــوخ 
علــى أهميــة الوثائــق وتحقيقهــا، إل أنــه لــم يتنــازل علــى المطالبــة باعتمــاد غيرهــا والدعــوة إلــى 
ــه "أن  ــن رؤيت ــع م ــذا ناب ــه ه ــلاؤه، ورأي ــب زم ــا طال ــخ كم ــدر للتاري ــا كمص ــاء به ــدم الكتف ع
ــة فحســب بــل ل  ــى الوثائــق المكتوب ــه ل يقتصــر عل ــك كمــا هائــلا مــن الوثائــق وأن التاريــخ يمتل
ــة  ــر الأثري ــد مــن اســتكمالها بدراســة الحــركات الســكانية والهجــرات مــن خــلال دراســة المقاب ب
ــه  ــئ عن ــا تنب ــر مم ــره – أكث ــة نظ ــن وجه ــأ -م ــي تنب ــل الت ــوم والتماثي ــور والرس ــة الص ودراس
النصوص")كوثرانــي، 3)20، ص 209(. وممــا تشــي بــه الوثائــق المكتوبــة والمحتفــظ بهــا فــي 

الأرشــيفات )طحطــح، 2)20، ص 88(.

ــم يكــن مــن إرهاصــات  ــات ل ــه مدرســة الحولي ــت بإدخال ــا طالب ــع يشــير أن م ــى أن الواق عل
الأزمــات السياســية والقتصاديــة المتلاحقــة فحســب بــل أنــه كان رجــع صــدى لمــا كان ســائدا مــن 
اعتقــاد بحتميــة الكــون فــي القــرن التاســع عشــر علــى إثــر ظهــور نظريــة نيوتــن فــي الجاذبيــة، 
ــرة  ــك الفك ــر، تل ــن وآخ ــن زم ــاس بي ــون بالقي ــتقبل الك ــة مس ــة معرف ــرة إمكاني ــاءت بفك ــي ج الت
ــل  ــة العوام ــخ ومعرف ــن التاري ــم قواني ــتخدموها لفه ــر واس ــع عش ــرن التاس ــو الق ــا مؤرخ ــذ به أخ
ــن  ــرت مراجعــات المؤرخي ــد تأث ــر العلمــي الجدي ــة مســاره، وبانتشــار هــذا التفكي المحــددة لحتمي
لإعــادة طــرح مســألة الموضوعيــة والحقيقــة والحتميــة كمســائل للنظــر مــن زاويــة النســبية، ومعــه 
ــى أن  ــه ول إل ــيء مقــدس بذات ــا ش ــى أنه ــة عل ــة المكتوب ــع الوثيق ــل م ــى للتعام ــح ل معط أصب
الواقعــة التــي تشــير إليهــا الوثيقــة تفضــي إلــى الحقيقــة التاريخيــة بالضــرورة. وهنــا دعــت مدرســة 
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ــة  ــد الوثيق ــاء بنق ــة وعــدم الكتف ــا مختلف ــة أوســع ومــن زواي ــة بذهني ــراءة الوثيق ــى ق ــات إل الحولي
ــوم  ــل واســتعانة بالعل ــر و تفســير وتأوي ــد بحســب رأيهــم مــن تفكي ــا، إذ ل ب ــا وداخلي ــدا خارجي نق
ــي  ــج تكامل ــاء منه ــاه إرس ــل وباتج ــبيل التكام ــى س ــل عل ــاعدة ب ــبيل المس ــى س ــاعدة، ل عل المس
ــوانَ  ــم يت ــي، 3)20، ص 206(. ول ــخ )كوثران ــم التاري ــة داخــل عل ــوم الإنســانية والجتماعي للعل
رواد مدرســة الحوليــات عــن التلميــح بوجــوب النظــر إلــى الوثائــق نظــرة شــك لخضوعهــا لنظريــة 
الحتمــالت فقــال لوســيان فيفــر:" أن البحــث التاريخــي مثلــه مثــل عــدد مــن العلــوم العقليــة، تقاطــعَ 
طريقــه مــع الطريــق الملكيــة الكبــرى لنظريــة الحتمــالت" )دوس، 2009، ص ص 58 - 59) 
ومــع هــذه القناعــة أُفرغــت الوثيقــة المكتوبــة مــن موثوقيتهــا التــي قدرتهــا المدرســة الوضعانيــة، 
ــا.  ــة أيض ــة والقيم ــبية المصداقي ــا نس ــي بجعله ــث التاريخ ــة البح ــي عملي ــم ف ــا الأه ــا بأنه وقيمته
وعلــى الرغــم مــن إيجابيــة مــا قامــت بــه مدرســة الحوليــات مــن التوســع فــي اســتخدام أدوات كثيــرة 
لــت المــؤرخ حِمــلًا شــاقّا بــأن  وعلومــا مختلفــة جنبــا إلــى جنــب مــع الوثائــق التاريخيــة، إل أنهــا حمَّ
طالبتــه بــأن يكــون متخصصًــا فــي مياديــن عديــدة مثــل الأنثروبولوجيــا، والجتمــاع، والقتصــاد 
https://www.ida2at. عاشــور، 7)20، مــا الــذي تعرفــه عــن المــدارس التاريخيــة الحديثــة؟(

com ( بغيــة إيجــاد مــا أســماه لوســيان فيفــر:" التاريــخ الكلــي" )بــو عــزرة، 5)20، كيــف نقــرأ 
ــه وحــد مــن  ــل كاهل ــذي أثق ــخ ونفهــم الحــدث؟!، https//aawsat.com(، وهــو الحمــل ال التاري

قدرتــه علــى التبحــر فــي علــم التاريــخ.

ماهية الوثيقة عند المؤرخَين:. 4

اتفق كلا المؤرخَين على أهمية الوثيقة التاريخية واعتبارها أداة مهمة في البحث التاريخي إل 
قيمة وأهمية  بتقدير  فرناند بروديل بجعل  المؤرخ  اختلف عن نظرة  القاسمي  المؤرخ سلطان  أن 
الوثيقة ل على اعتبار أنها مهمة، بل على اعتبار أنها الأهم على الإطلاق بدليل استخدامه الدائم لها 

في كل كتاباته التاريخية على اختلاف أنواعها حتى المسرحية والأدبية منها.

4 - 1 ماهية الوثيقة عند فرناند بروديل:

يعتبــر فرنانــد بروديــل أحــد أهــم أعضــاء مدرســة الحوليــات الفرنســية المؤسســين لمنهجهــا 
العلمــي القائــم علــى اعتمــاد أدوات أخــرى عنــد دراســة الوقائــع التاريخيــة، وعــدم الكتفــاء بالوثيقــة 
المكتوبــة أو النظــر إليهــا علــى أنهــا حجــر زاويــة فــي عمليــة التأريــخ.  ولــذا فالقــارئ لكتــب فرنانــد 
ــي 558) -  ــب الثان ــد فيلي ــي عه ــم المتوســطي ف ــاب " المتوســط والعال ــل الموســوعية ككت بوردي
1598"وكتابــه الآخــر" "الحضــارة الماديــة، القتصاديــة، والرأســمالية، مــن القــرن الخامس عشــر 
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حتــى القــرن الثامــن عشــر" يلحــظ اعتمــاده بشــكل كبيــر علــى أدوات أخــرى غيــر الوثيقــة المكتوبــة 
كالآثــار بأنواعهــا وأنماطهــا المختلفــة. رغــم أنــه فــي بدايــة عملــه البحثــي بحــث عنهــا بحثــا مضنيــا 
أثنــاء كتابتــه لأطروحتــه وهــو مــا صــرح بــه بنفســه حينمــا قــال:" وللقيــام بكتابــة تاريــخ البحــر فــي 
ــا أول رســم حــدوده التــي تســتتبع التحليــل  النصــف الثانــي مــن القــرن الســادس عشــر، كان علين
ــب  ــن الكت ــة م ــة هائل ــا كمي ــت لدين ــك تجمع ــدء بذل ــخ، وللب ــفة للتاري ــار فلس ــاء واختي ــادة البن وإع
ــى الباحــث كمطــر مــن رمــاد، لأنهــا ل  ــة التــي تنهــال عل والمقــالت فــي شــتى المجــالت العلمي
تهتــم بالبحــر الشاســع بــل بنقــاط صغيــرة منــه وبــدل تتبعهــا لحياتــه الشــاملة المتقلبــة تتبــع مواقــف 
الأمــراء والأغنيــاء وكان أمامنــا أيضــا الأرشــيف الغنــي المــوزع فــي مــدن المتوســط ودولــه كلهــا 
ــا علــى مــدار عشــرين ســنة"، ممــا دل علــى اتباعــه فــي بدايــة حياتــه العلميــة  التــي زرتهــا باحث
باتبــاع الخطــوات المنهجيــة التقليديــة عنــد البــدء للكتابــة فــي موضــوع محــدد، وهــي جمــع الوثائــق 
ــام  ــه ق ــر أن ــؤرخ" يذك ــي كم ــه" تكوين ــي مقال ــة، فف ــث والدراس ــل البح ــوع مح ــة بالموض المتعلق
ــه  ــل أن ــة" ب ــي مصــادر كـــ )Fond K ( الغني ــة ف ــق الوطني ــدى "الوثائ ــق ل "بالبحــث عــن الوثائ
ــلال  ــه :" خ ــر أن ــه فيذك ــة لأطروحت ــواد الوثائقي ــع الم ــل جم ــن أج ــنوات م ــت س ــو س ــى نح قض
الســنوات بيــن 1927 - 1933 كان يتــردد علــى مســتودعات الوثائــق بتــؤدة دون أن يتعجــل اختيــار 
موضــوع أطروحتــه النهائي)بروديــل، 1992، ص ص ))) - 2))(، بــل أنــه أثنــاء جمعــه للمــادة 
العلميــة ســجل مــا يقــارب عشــرة آلف بطاقــة دون فيهــا معطيــات ونصــوص وأقــوال وملاحظــات 
https// ،!شــتى حــول موضــوع بحثــه )بــو عــزرة، 5)20، كيــف نقــرأ التاريــخ ونفهــم الحــدث؟

ــا  ــن الطــلاع عليه ــز ع ــه عج ــت لدي ــي تجمع ــادة الت ــة الم ــع ضخام ــه م aawsat.com(، إل أن
كلهــا فبــادر إلــى كتابــة أطروحتــه دون أن يقــرأ كل مــا اســتطاع تجميعــه مــن وثائــق، برغــم شــغفه 
بالبحــث عــن الوثائــق والســجلات والتنقيــب عنهــا، حتــى ألــح عليــه أســتاذه و صديقــه لوســيان فيفــر 
بالكــف عــن جمــع الوثائــق والتنقيــب فيهــا) بروديــل، 1993، ص 8(. ويتكــرر الأمــر نفســه عنــد 
شــروعه فــي كتابــة كتابــه الموســوعي "ديناميكيــة الرأســمالية" إذ واجــه مشــكلة صعوبــة الإحاطــة 
بــكل تلــك الوثائــق أيضــا ممــا دفعــه إلــى الســتغناء عنهــا فقــال عــن هــذا الموقــف:" أن تأليفــه لذلــك 
ــة المفتــرض إدراكهــا  ــة الوثائقي ــدة بســبب ضخامــة الكتل ــه بمشــاكل عدي ــاب كاد أن يتســبب ل الكت

ــل، 2008، ص ))(.  )برودي

ومــن مضاميــن الســتغناء عــن تلــك الوثائــق اعتقــاده بإمكانيــة كتابــة التاريــخ مــن دون 
العتمــاد علــى قــراءة كل الوثائــق وهــو العتقــاد الــذي يخالــف فيــه منهــج المدرســة الوضعانيــة 
بصــورة كاملــة. ومــن البديهــي أن يســعى فرنانــد بروديــل إلــى ســد الفجــوات الناجمــة عــن عــدم 
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اعتمــاده علــى الوثائــق بــأدوات أخــرى تعينــه علــى رســم الصــورة الكاملــة للموضــوع الــذي درســه 
فعمــد إلــى اســتخدام دللت أدوات أخــرى كالملبــس والغــذاء والمســكن وعبــر عــن ذلــك بقولــه:" 
ــذاء  ــواد تتصــل بالســكان وبالغ ــي م ــخ، فه ــم التاري ــواد تتجــاوز حــدود عل ــب لم ــع الصع والتجمي
ــة ل تتصــل  ــا مــواد متفرق ــود والمــدن، وهــي مــواد بطبيعته ــات والنق ــس والمســكن والتقني والملب
ــش  ــى الهام ــدي إل عل ــي التقلي ــرد التاريخ ــروب الس ــي ض ــرد ف ــر ول ت ــض الآخ ــا بالبع ببعضه
)بروديــل، 2008، ص 5)(. ومــا قــام بــه بروديــل مــن إدخــال لتلــك المعلومــات فــي هيــكل الكتابــة 
التاريخيــة كان عــن ســابق إصــرار منــه ورغبــة منــه فــي مخالفــة الســرد التاريخــي التقليــدي فتلــك 
المــواد علــى حــد قولــه:" ل تــرد فــي ضــروب الســرد التاريخــي إل علــى الهامش")بروديــل، ج)، 
3)20 ص 5)( وهــو مــا عــزم علــى تغييــره. وليســت الآثــار هــي كل مــا اســتخدمه فرنانــد بروديــل 

فــي كتاباتــه التاريخيــة بــل أنــه تعمــد اســتخدام علــوم أخــرى جعلهــا عنــد كتابــة المــادة التاريخيــة 
موازيــة لهــا فــي الأهميــة، كعلــم الجغرافيــا الــذي اعتبــره "بمثابــة وثيقــة تضــرب بجذورهــا فــي 
عمــق العلاقــة بيــن التاريــخ والجغرافيــا ودللــة علــى الرتبــاط الوثيــق بيــن الزمــان والمــكان فــي 
دراســة التاريخ")صهــود، 6)20، ص 97(. وهــو مــا توصــل إليــه مــن خــلال كتابتــه لأطروحتــه 
ــم  ــل عل ــي. ول يق ــب التاريخ ــة للجان ــة موازي ــي أهمي ــب الجغراف ــا الجان ــى فيه ــي أول ــى الت الأول
ــه تعامــل معــه كأحــد أهــم الأســس الأوليــة التــي تقــوم  القتصــاد أهميــة عــن علــم الجغرافيــا إذ إنّ
ــك  ــات والممال ــن المجتمع ــات بي ــه أيضــا العلاق ــوم علي ــي تطورهــا وتق ــاة الإنســانية ف ــا الحي عليه
)بروديــل، ج)، 3)20، ص ص 6 - 7(. ومــن الطبيعــي أن يقلــل بروديــل مــن اســتخدام الوثيقــة 
المكتوبــة ويوســع فــي مضامينهــا وماهيتهــا؛ ليدخــل فيهــا كمّــا آخــر مــن الوثائــق غيــر المكتوبــة 
ليســتوعب هــذا التوســع الكبيــر فــي مفهــوم التاريــخ لديــه عبــر إدخــال علــوم أخــرى مــا يتيــح لــه 
التجــاه نحــو التفكيــر الفلســفي التأملــي. ومــا قصــده مؤرخــو المدرســة الوضعانيــة مــن اســتخدام 
ــد  ــه فرنان ــد ب ــة اعتق ــن الذاتي ــد ع ــة والبع ــة الموضوعي ــا للكتاب ــون ضمان ــة لتك ــة المكتوب الوثيق
ــخ،  ــي التاري ــة ف ــا بضــرورة الأخــذ بالموضوعي ــة، إذ كان مؤمن ــه العلمي ــة حيات ــي بداي ــل ف برودي
ــا  ــة لتكــون ضمان ــة المكتوب ــه أدرك أن اســتخدام الوثيق ــدَّ ولكن ــه اجتهــد للوصــول إليهــا وجَ ــل أن ب
للموضوعيــة أمــر ل ينجــح فــي التاريــخ لأنهــا تنتهــي عنــد حــد بعينــه، وهــو الحــد الــذي تبــدأ عنــده 
ــع  ــل م ــات يتعام ــس كباحــث الرياضي ــل- لي ــي نظــر برودي ــخ- ف ــك لأن باحــث التاري ــة، ذل الذاتي
الأرقــام بتجــرد دون عــرض، بــل عليــه أن  يفســر ويشــرح ويقيــم وهــو الأمــر الــذي يتيــح لذاتيتــه 
ــل. ــد برودي ــل، ج)، 3)20، ص6( بحســب مــا أدرك فرنان ــة )برودي ــي الموضوعي أن تتداخــل ف
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ــدث  ــقاط الح ــه لإس ــت بدعوت ــده ارتبط ــة عن ــة المكتوب ــة الوثيق ــل قيم ــاط تقلي ــى أن ارتب عل
التاريخــي والبعــد عــن التاريــخ السياســي والدبلوماســي الــذي أثبتتــه الوثيقــة المكتوبــة فــي صــورة 
مخاطبــات ومعاهــدات ورســائل رســمية، واتجاهــه نحــو إدخــال العلــوم الأخــرى فــي التاريــخ بــكل 
أبعادهــا وأدواتهــا المغايــرة عــن الوثيقــة المكتوبــة، وكان بســبب ديناميكيــة الأحــداث المتواليــة التــي 
مــر بهــا، وتركــت أثــرا فــي نفســه ودفعتــه إلــى البعــد عــن الحــدث ووثائقــه، ومــن تلــك الأحــداث 
رفضــه لأخبــار التــي كانــت تبثهــا الراديوهــات الســرية أثنــاء ســجنه فــي الســجون الألمانيــة وعنهــا 
يقــول :" كل الأحــداث التــي تســيلها-تبثها- علينــا إذاعــة وجرائــد أعدائنــا أو حتــى أنبــاء لنــدن التــي 
ــا فليســقط الحــدث  ــا، نفيه ــا، رفضه ــي تجاوزه ــات الســرية كان عل ــا الراديوه ــيها-تذيعها- لن تفش
ــا... ــر عمق ــى نحــو أكث ــر يســجلان عل ــخ والمصي ــع أن التاري ــي أن أقتن خاصــة المزعــج كان عل
هكــذا أخــذت أبحــث بوعــي عــن لغــة تاريخيــة تكــون مــن العمــق ...")بروديــل، 1992، ص4))(، 
والثابــت أن فكــرة إســقاط الحــدث التاريخــي مــن منظومــة بروديــل الفكريــة أصبحــت قيمــة راســخة 
فــي فكــره وليســت طارئــة أو أنهــا مجــرد ردة فعــل علــى مــا عانــى منــه أثنــاء ســجنه فــي ألمانيــا، 
ــوا  ــن نزع ــات الذي ــة الحولي ــأن رواد مدرس ــأنه ش ــره ش ــي فك ــلا ف ــا متأص ــدأ منهجي ــدت مب إذ غ
ــي  ــكل نهائ ــت بش ــدة قطع ــة جدي ــة منهجي ــة فكري ــت حرك ــي فانبعث ــدث التاريخ ــن الح ــة ع القداس
ــووس  ــدي المه ــي))) التقلي ــخ الرنك ــة بالتاري ــا صل ــي له ــارات الت ــع كل التي ــة م ــا المنهجي علاقته
بالحــدث التاريخــي وبالوثيقــة التاريخيــة المكتوبــة. )طحطــح 5)20، تغيــرات الحــدث فــي الفتــرة 

 .)https://www.mominoun.com ،المعاصــرة

ومن باب النصاف  يتحتم القول أن ما دعا إليه  بروديل من دعوة لإسقاط للحدث التاريخي في 
أساسها مناداة إجراء عملية استبدال تاريخ الحدث بتاريخ المشكلة بهدف الإحاطة بوقائع الجتماع 
التراتيب  نوع من  إحداث  في  لرغبته  واحد،  في زمن  وتفاوتها  التاريخية  الأزمنة  وتعدد  البشري 
المفصلية في مجسم العلوم الإنسانية ليصبح معها التاريخ نقطة تقاطع وتكامل للعلوم الإنسانية كلها 
)أبوسمرا، 1993، ص 84)(، كما أنه أراد أن يكون علم التاريخ علما توليفيا كالأنثروبولوجيا مع 
إعطاء الزمان والمكان البعد الأكبر إذ ذهب إلى العتقاد بأن:" الزمن والمدة والتاريخ تفرض نفسها 

ولد  الذي  Leopold von Ranke )1795 - 1889م(:   رانكه  فون  ليوبولد  الشهير  الألماني  للمؤرخ  نسبة   (((

التأريخ  شعار  رفع  شهيرة  تاريخية  مدرسة  ومؤسس  الألمان  المؤرّخين  كبار  أحد  واعتبر  تورينغن،  إقليم  في 
القرن  التاريخية في  الدراسات  لها دورا مهما في  الحديث، وكان  التاريخ  التي وضعت أسس علم  الموضوعي 
التاسع عشر. من أهم مؤلفاته كتاب" البالوات الرومان في القرون الأربعة الأخيرة" وكتاب" التاريخ الألماني في 
http://  :عصر الإصلاح الديني، وتولى رئاسة تحرير "المجلة السياسية التاريخية". موقع الموسوعة العربية

).arab-ency.com
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بالفعل أو يجب أن تفرض نفسها على جميع العلوم الإنسانية " ذلك أنه كان يطمح يقوم التاريخ بإعادة 
بناء أكثر شمولية للظواهر الإنسانية لعتقاده بأن التاريخ هو الوحيد القادر على إعطاء الظواهر 
الإنسانية مكانها المناسب والقادر على تقدير فاعليته.، فأراد فرناند بروديل أن يصل بالتاريخ إلى ما 
أسماه "مجموع المجاميع"، وكما رسم فرناند تاريخا شموليا رسم أيضا إطارا للوثيقة بأن تكون دالة 
على ما هو محسوس بالفعل بأن تكون قابلة للمعاينة، وبالتالي ابتعد بها عن البعد النظري مفضلا 
أن تبنى الوثائق على تجارب حسية ل على مجرد التعريف )دوس، 2009، ص 70)( بالأحداث 

والوقائع.

ــة  ــة المنهجي ــد ســلطان القاســمي وظهــور ســمات الكتاب ــة الوثيقــة عن 4 - 2 ماهي
ــه: ــى كتابات ــة عل الوضعاني

لم يعلن المؤرخ سلطان القاسمي عن انتمائه إلى مدرسة تاريخية محددة في تعامله مع الوثائق 
الممكن ملاحظة  من  التاريخية  كتاباته  في  منهجه  استقراء  ولكن من خلال  التاريخية،  والأحداث 
التشابه الكبير في رؤيته لماهية الوثيقة وتعامله معها مع ما دعت إليه المدرسة المنهجية الوضعانية 
المكتوبة واعتبارها حجر زاوية وركن ل يُستغنى عنه في أي كتابة  الوثيقة  من ضرورة اعتماد 
لسمات  استقرائي  عرض  خلال  من  عليه  الستدلل  سيتم  ما  وهذا  موضوعية.  علمية  تاريخية 
الكتابة التاريخية عند المدرسة المنهجية الوضعانية من حيث التعامل مع الوثائق ومجالت التاريخ 

ومطابقتها على كتابات المؤرخ سلطان القاسمي العديدة.

أهمية الوثيقة المكتوبة:	 

ــا  ــة فيم ــة الوضعاني ــة المدرســة المنهجي ــع رؤي ــؤرخ ســلطان القاســمي م ــة الم ــت رؤي تطابق
يتعلــق بأهميــة الوثائــق المكتوبــة، والنظــر إليهــا علــى أســاس أنهــا حجــر زاويــة فــي الحفــاظ علــى 
ــه  ــتتكئ علي ــذي س ــر ال ــي الحج ــة ه ــأن:" الوثيق ــول ب ــه الق ــل عن ــد نُق ــال فق ــم والأجي ــخ الأم تاري
الأجيــال القادمــة فــي حفــظ هويتهــا... – و- بالتوثيــق تتواصــل الأجيــال وتتقــدم الحضــارة الإنســانية 
وتتطــور رســالتها.." )مقــال: ســلطان: الوثيقــة العربيــة هــي الحجــر الــذي ســتتكئ عليــه الأجيــال 
ــة  ــو المدرس ــه مؤرخَ ــا قال ــو م ــم  http://sheikhdrsultan.ae(  وه ــظ هويته ــي حف ــة ف القادم
ــي  ــار الت ــق هــي الآث ــق، والوثائ ــع مــن الوثائ ــخ يصن ــأن" التاري ــوا وســينبوس ب ــة لنجل الوضعاني
خلفاهــا أفــكار الســلف وأفعالهــم" وفــي ذات المقالــة حــذرا مــن التفريــط فيهــا وعــدم المحافظــة عليــه 
ــة مــن ماضــي الإنســانية مجهــول  ــخ عصــور متطاول ــح التاري ــق يصب ــدان الوثائ ــا: "وبفق بقولهم
ــؤرخ  ــن الم ــر ع ــا أث ــابه لم ــو مش ــينوبوس، 1981، ص ص ح، 5( وه ــوا، وس ــدا...  " )لنجل أب
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ســلطان القاســمي حينمــا قــال و:" باختفــاء الوثائــق والتوثيــق يصبــح العالــم بــكل قوتــه وآلتــه ل 
يملــك شــيئًا مــن ماضيــه )مقــال: ســلطان: الوثيقــة العربيــة هــي الحجــر الــذي ســتتكئ عليــه الأجيــال 
القادمــة فــي حفــظ هويتهــم، 3)20م http://sheikhdrsultan.ae(. وذلــك إدراكا لأهميــة الوثائق 

فــي حفــظ التاريــخ والهويــة. 

تحديد مراحل لجمع الوثائق المكتوبة ونقدها:	 

قســم مؤرخــو المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة عمليــة التعامــل مــع الوثائــق بعــد جمعهــا إلــى 
ــم  ــا لإعطــاء البحــث طابعــه العلمــي، ث ــا وداخلي ــدا خارجي ــق نق ــد الوثائ ــة نق ــدأ بمرحل مراحــل: تب
ــات  ــه الباحــث مــن مجموعــة عملي ــاء التاريخــي مــن خــلال مــا يقــوم ب ــة البن ــال إلــى مرحل النتق
تركيبيــة لربــط الوقائــع الذهنيــة عــن طريــق قيــاس النظيــر )Analogie(، أي المــزج بيــن المعرفــة 
الخاصــة لأحــوال التــي تحــدث فيهــا الوقائــع الماضيــة وبيــن الفهــم العــام لأحــوال التي تحــدث فيها 
ــدا عــن التأمــل الفلســفي )كوثرانــي، 3)20،  ــع الإنســانية )كوثرانــي، 3)2، ص 70)( بعي الوقائ
ص 66)(. ولضمــان ســير العمليــة باحترافيــة أدخلــت اشــترطت قواعــد صارمــة أهمهــا أن تكــون 
مصحوبــة بدلئــل، وإحــالت للمصــادر المعتمــدة )طحطــح، 2)20، ص 78(. وباســتقراء مؤلفــات 
المــؤرخ ســلطان القاســمي نجــد امتثــال مثاليــا لتلــك القواعــد واتباعــا حرفيــا لقواعدهــا الصارمــة، 
ــة  ــي مقدم ــا ف ــي ذكره ــه والت ــي مؤلفات ــده ف ــدة عن ــه المعتم ــة عمل ــه شــرحه لآلي ــا دل علي وهــو م
بعــض منهــا ككتابــه )تقســيم الإمبراطوريــة العمانيــة 856) - 862)م( حيــث وصــف عملــه علــى 
المعلومــات التــي اســتخلصها مــن الوثائــق المتعلقــة بالموضــوع بقولــه :" إن المعلومــات فــي هــذه 
الدراســة قــد أخــذت مــن مصــادر كلهــا ثقــة وقــد وضعتهــا تحــت تدقيــق قــاس" )القاســمي، 1989، 
ص 9(، وعــن ترتيبــه للوثائــق التــي حصــل عليهــا قــال فــي مقدمــة كتابــه )مراســلات ســلاطين 
زنجبــار( :" ورتبتهــا فــي أربــع مجموعــات..." )القاســمي، 2)20، ص 7(.  وفــي كتابــه )يوميــات 
ديفيــد ســيتون 800) - 1809م( ذكــر فــي مقدمتــه: "لقــد رتبــت تلــك اليوميــات فــي خمســة فصــول 
حســب تواريخهــا ووضعــت دراســة تمهيديــة فــي مقدمــة كل فصــل، ودرســت نــص الوثائــق فبينــت 
الخطــأ، وأوضحــت المبهــم وعرفــت المجهــول وأنهيــت الدراســة بخاتمــة توضــح الأحــداث" ومــا 
ســرده المــؤرخ ســلطان القاســمي مــن تفاصيــل تعتبــر نموذجــا لمــا يمكــن أن يلحظــه قــارئ كتاباتــه 
مــن اتباعــه لمنهــج علمــي صــارم طبــق فيــه عمليــات النقــد بشــقيه الخارجــي و الداخلــي ومــا قــام 
بــه مــن عمليــات تصنيــف وتفكيــك وإعــادة تركيــب بصــورة طبعــت مؤلفاتــه بطابعهــا المنهجــي 
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العلمــي))) بمــا يتوافــق مــع قواعــد واشــتراطات  المنهجيــة الوضعانيــة. 

الالتزام بالموضوعية والبعد عن الذاتية: 	 

فرضــت المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة علــى منتســبيها مــن المؤرخيــن محاولــة فهــم وتفســير 
الوقائــع المدونــة فــي الوثيقــة المكتوبــة بتجــرد، وببعــد عــن النتمــاءات أو الإمــلاءات أو إطــلاق 
أحــكام أخلاقيــة أو إنســانية )أبجــي، 6)20، ص ص 8 - 9( أثنــاء تعاملهــم مــع الوثائــق، وطالبتهــم 
بــأن تكــون كتاباتهــم التاريخيــة موضوعيــة مــن غيــر تدخــل فــي مضمونهــا بإصــدار رأي أو حكــم 
ــر  ــا عَبَّ ــا حرفي ــات المــؤرخ ســلطان القاســمي نجــد التزام ــى كتاب ــا. وبالرجــوع إل ــدم معن ــا تق كم
ــدف  ــي 1797 - 820)م(:"... أن ه ــدوان البريطان ــم والع ــه )القواس ــة كتاب ــي مقدم ــه ف ــه بقول عن
دراســته تقديــم تفســير أكثــر موضوعيــة ومنطقيــة للتطــورات التــي حدثــت فــي الخليــج فــي العقديــن 
الأوليــن مــن القــرن التاســع عشــر... " )القاســمي، العــدوان، 2)20، ص 19(. وصــرح فــي كتابــه 
)مراســلات ســلاطين زنجبــار( بعــدم تدخلــه فــي مضمــون الرســائل بقولــه: "وقــد قمــت بتحقيقهــا 
دون أن أتدخــل فــي مضمــون الرســائل" )القاســمي، 2)20، ص 8(. ويقــاس علــى ذلــك كل كتاباتــه 
التاريخيــة، ممــا يــدل علــى اتباعــه منهــج المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة اتباعــا ينــمُ عــن وعــي 

وإدراك بوجــوب التــزام الباحــث بالموضوعيــة مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا.

التركيز على الأحداث والوقائع السياسية العسكرية والدبلوماسية:	 

ــام  ــة والهتم ــداث الفردي ــى الأح ــا عل ــة تركيزه ــة الوضعاني ــة المنهجي ــن المدرس ــرف ع عُ
بالتاريــخ السياســي والعتقــاد بالأثــر الحاســم للفــرد، وإعطــاء الســرد والتسلســل الزمنــي لأحــداث 
قيمــة كبيــرة )طحطــح، 2)20، ص 80( فمــن الســمات البــارزة فــي كتابــات مؤرخــي المدرســة 
المنهجيــة الوضعانيــة العتمــاد علــى الوثيقــة المكتوبــة والتركيــز علــى الموضوعيــة، والهتمــام 
بالتاريــخ السياســي والعســكري والقومــي )كوثرانــي، 3)20، ص206(. وعنــد تصفــح كتــب 
المــؤرخ ســلطان القاســمي ككتــاب )القواســم والعــدوان البريطانــي 1797 - 820)م( وكتــاب 
ــة الفرنســية 5)7)  ــات العماني ــاب )العلاق ــة 856) - 862)م( وكت ــة العماني )تقســيم الإمبراطوري
- 1905م( وكتــاب )صــراع القــوى والتجــارة فــي الخليــج 620) - 820)م( وكتــاب )الحتــلال 
البريطانــي لعــدن 1839م( نجــد أنهــا موضوعــات سياســية تناولــت أحداثــا عســكرية وفــق تسلســل 

للاستزادة بالإمكان الطلاع على )العليلي، خولة عبدالಋ، توظيف الوثيقة التاريخية في كتابات سلطان القاسمي   (((

)نماذج مختارة(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والجتماعية، جامعة الشارقة، المجلد8)، العدد )، ديسمبر 
(2020
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ــي  ــهموا ف ــراد أس ــي لأف ــخ الدبلوماس ــى  التاري ــز عل ــرى يرك ــب أخ ــي كت ــداث. وف ــي لأح زمن
ــد ســيتون)David Steton ( فــي كتــاب) يوميــات  صناعــة الحــدث التاريخــي مثــل الكابتــن ديفي
ديفيــد ســيتون فــي الخليــج 800) - 1809م( وكتــاب )بيــان الكويــت( الــذي تنــاول فيــه ســيرة حيــاة 
الشــيخ مبــارك الصبــاح)840) - 1915م(، وكتــاب )جــون مالكــوم والقاعــدة التجاريــة البريطانيــة 
فــي الخليــج 800)م( وكتــب أخــرى متعــددة تتنــاول التاريــخ السياســي والعســكري والدبلوماســي 
والفــردي لرجــالت صنعــوا أو أثــروا علــى ســير الأحــداث التاريخيــة، وهــي مــن الموضوعــات 
التــي تبحــث فيهــا المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة وتهتــم بهــا وتدعــو باحثيهــا إلــى الكتابــة عنهــا.

وتجـدر ملاحظـة أن توجـه المـؤرخ سـلطان القاسـمي فـي العقـد الثامـن مـن القـرن العشـرين 
للتركيـز علـى التاريـخ السياسـي والعسـكري والدبلوماسـي، جاء متماشـيا مـع عـودة المؤرخين إلى 
الهتمـام بالتاريـخ السياسـي التـي شـهدها العقـد السـابع مـن القـرن ذاتـه، والـذي لوحظ فيـه التركيز 
علـى التاريـخ الدبلوماسـي )الحسـناوي، 8)20، ص 319( وكان بمثابـة ردة فعـل علـى انـدلع 
حـركات السـتقلال الوطنيـة وحـركات التحـرر الوطنـي فـي العالـم الثالـث، المتزامـن مـع تراجـع 
أنمـاط السـيطرة السـتعمارية التقليديـة وانتهائهـا ممـا نتـج عنـه إعطـاء دراسـة الماضـي مضمونـا 
وظيفيـا  مـع إبـراز تاريـخ الـدول الجديـدة في السـياق العالمـي، الأمر الـذي أدى إلى ظهـور كتابات 
كثيـرة فـي التواريـخ الوطنيـة للـدول الناشـئة.)كوثراني، 3)20، ص 28)( ومـن ضمـن تلك الدول 
الناشـئة فـي العقـد السـابع من القرن العشـرين دولة الإمـارات العربية المتحدة التـي أعلن عن قيامها 

سـنة )1971م(، وهـي الدولـة التـي ينتمـي إليهـا المؤرخ سـلطان القاسـمي.

إثبات العلاقات بين الوقائع في إطارها الزمني:	 

يأتــي تركيــز مؤرخــي المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة على دراســة التاريــخ بصورتــه التقليدية 
ــع  ــط الوقائ ــي ترب ــات الت ــات العلاق ــي إثب ــه عــن رغبتهــم ف ــر أي تأمــل فلســفي فــي أحداث مــن غي
والأحــداث فــي الزمــن الواحــد، فالوقائــع المذكــورة مثبتــة فــي الوثائــق وليــس للمــؤرخ العبــث بهــا، 
ول يُطلــب منــه إل تحديــد العلاقــة بيــن الأطراف)طحطــح، 2)20، ص 73( فقــط، وهــو مــا قــام 
بــه المــؤرخ ســلطان القاســمي فــي مؤلفاتــه التاريخيــة عبــر إيجــاده نوعــا وثيقــا مــن العلاقــة بيــن 
عــدوان بريطانيــا علــى القواســم وبيــن هدفهــم الرامــي إلــى الســيطرة علــى التجــارة فــي الخليــج، من 
خــلال كســر شــوكة القبيلــة الأقــوى فــي تلــك الحقبــة التاريخيــة، فبيــن أن الصــراع الــذي احتــدم بيــن 
الطرفيــن لــم يكــن نتيجــة قضيــة أخلاقيــة كقرصنــة القواســم ورغبتهــم الأنانيــة فــي الســتحواذ علــى 
التجــارة بــل كان نتيجــة صــراع مصالــح بيــن الطرفيــن اســتطاعت بريطانيــا فيــه عبــر حملاتهــا 
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العســكرية المتكــررة مــن إقصــاء المنافســين والســيطرة علــى المنطقــة عــن طريــق تعمدهــا تشــويه 
ــل  ــذي عم ــات ال ــة )القاســمي، 2)20، ص 73)(. وهــو الإثب ــم بالقرصن ســمعة القواســم واتهامه

عليــه المــؤرخ ســلطان القاســمي فــي كل مؤلفاتــه التاريخيــة.

الالتزام بالتفسير البسيط لسلوك الأفراد محل الدراسة:	 

ــرة  ــق المتوف ــرض الوثائ ــي ع ــة ف ــة الوضعاني ــة المنهجي ــي المدرس ــؤرخ ف ــور دور الم تمح
لديــه عرضــا عامــا مركــزاً علــى ذكــر الوقائــع التاريخيــة المدونــة فــي الوثائــق مــع محاولــة الربــط 
ــه  ــا، وعلي ــر معن ــا م ــة كم ــدا عــن الذاتي ــا وبعي ــط موضوعي ــون الرب ــع شــريطة أن يك ــن الوقائ بي
فــإن أي تفســير لســلوك أي فــرد مــن الأفــراد الفاعليــن فــي صناعــة الأحــداث التاريخيــة ل بــد أن 
يتصــف بالبســاطة والخلــو مــن التعقيــد مــع اللتــزام بالســياق العــام للوثيقــة. وهــو مــا يلمســه قــارئ 
ــج  ــي الخلي ــد ســيتون ف ــات ديفي ــاب )يومي ــي كت ــات المــؤرخ ســلطان القاســمي بوضــوح، فف مؤلف
800) - 1809م( ركــز علــى دور الكابتــن "ديفيــد ســيتون" حاكــم بومبــي فــي الحملــة البريطانيــة 

ضــد القواســم والمتمثــل فــي إمــداد الحملــة البريطانيــة بالمعلومــات الضروريــة )القاســمي، ديفيــد، 
2009، ص 06)(، ويشــابهه فــي المضمــون كتــاب )جــون مالكــوم والقاعــدة التجاريــة البريطانيــة 
ــا فــي الخليــج بصــورة حاســمة"  ــوذ وتجــارة بريطاني فــي الخليــج800)م( ودوره فــي" تثبيــت نف
)القاســمي، جــون، ط 4، 4)20، ص ))(. كذلــك ركــز علــى تفســير تصرفــات بعــض الأشــخاص 
الذيــن كان لهــم دور بــارز فــي كتابــة تاريــخ قومــه كأمثــال المــؤرخ البريطانــي "ج.جــي. لوريمــر 
J.G.Lorimer( (((()1870 - 1914م( مؤلــف موســوعة ) دليــل الخليــج الفارســي، عمــان 
ــه المــؤرخ ســلطان القاســمي أن عمــل لرويمــر  ــن في ــذي بيَّ ــة( وال ــرة العربي وأواســط شــبه الجزي
المتعمــد فــي توجيــه اتهامــات القرصنــة وتزييــف الحقائــق التاريخيــة عــن القبائــل العربية والقواســم 
كان بنــاء علــى تكليــف رســمي مــن اللــورد كيــرزون -Lord Curzon( )1859 - 1925م(   نائب 
ــا فــي الهنــد "ليدافــع بــه عــن تاريــخ الســتعمار البريطانــي الطويــل فــي الخليــج"،  ملــك بريطاني
وذكــر أن "لوريمــر كان موظفــا مدنيــا فــي حكومــة الإمبراطوريــة البريطانيــة فــي الهنــد وبالتالــي 
ــه" ) القاســمي، 2)20ج، ص  ــي شــؤون حكومت ــدا ف ــا محاي ــه أن يكــون باحث ــا من ــم يكــن متوقع ل

 John Gordon Lorimer )J.G. )1914 -( لوريمر  ج.ج.  اختصارا  المعروف  لوريمر  غوردون  جون   (((

870)(، موظف بريطاني في حكومة بريطانيا في الهند زمن الستعمار، وهو من أبرز المؤرخين والجغرافيين 

الذين وصفوا منطقة الخليج العربي في بداية القرن العشرين، وضع دليلا ليكون مرجعا لموظفي المستعمرة في 
والقتصادية  الجتماعية  الحياة  تناولت  متعددة  أجزاء  من  في شكل موسوعة  المنطقة وجاء  مع سكان  تعاملهم 

((http://ar.wikipedia.org .للسكان ووصفت المنطقة وقبائلها وإماراتها ومشيخاتها
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))(. وتلــك العبــارة التــي أوردهــا المــؤرخ ســلطان القاســمي دلــت علــى تقديمــه تفســيرا بســيطا 

ــة  ــر أي حقيق ــة دون أن يغي ــي الأحــداث التاريخي ــن كان لهــم دور ف ــراد الذي ــا لســلوك الأف ومنطقي
ذكــرت فــي الوثائــق التــي اســتخدمها. 

التركيز على دور الشخصيات المهمة في الأحداث السياسية:	 

ــي  ــارزة الت ــخصيات الب ــى الش ــزه عل ــة بتركي ــة الوضعاني ــة المنهجي ــخ المدرس ــرف تاري عُ
تركــت أثــرا واضحــا فــي صناعــة الأحــداث التاريخيــة. ومؤلفــات المــؤرخ ســلطان القاســمي حافلــة 
بهــذا النــوع مــن الكتــب الســيرية التــي تناولــت ســير أشــخاص بارزيــن مــن أمثــال الربــان العربــي 
الجلفــاري "أحمــد بــن ماجــد" ))42) - 500)م( الــذي اتهــم بأنــه هــو مــن أوصــل القائــد البرتغالــي 
"فاســكو دي جامــا")1469 - 524)م( فوضــع كتــاب )بيــان للمؤرخيــن الأماجــد فــي بــراءة ابــن 
ماجــد( معتمــدا علــى الوثائــق الرســمية. وركــز علــى مكاتبــات ومراســلات الســلاطين لمــا لهــا مــن 
أهميــة كبيــرة فــي عــرض الأحــداث والوقائــع المهمــة التــي جــاءت فــي متــون مراســلاتهم ككتــاب 
ــو بخطــه 1296هـــ/878)م(  ــا ه ــا م ــار ومنه ــات الســلطان برغــش ســلطان زنجب )ســجل مكاتب
وكتــاب )مراســلات ســلاطين زنجبــار(، وكتــاب )رســالة زعمــاء الصومــال إلــى الشــيخ ســلطان 
بــن صقــر القاســمي 837)م(، وتنــاول أيضــا ســيرة الشــيخ الكويتــي البــارز مبــارك الصبــاح فــي 
كتاب)بيــان الكويــت( وغيرهــا مــن الكتــب التــي تركــز علــى دور الأفــراد فــي صناعــة الأحــداث 
التاريخيــة السياســية، وهــو النــوه المنــدرج تحــت خانــة التاريــخ الدبلوماســي، الــذي يحبــذا مؤرخــي 

المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة الكتابــة فيــه.

اعتماد الوثائق الرسمية:	 

ــد المــؤرخ ســلطان القاســمي  ولعــل مــن أكثــر الســمات مطابقــة بيــن الكتابــات التاريخيــة عن
ومؤرخــي المدرســة المنهجيــة الوضعانيــة، هــي العتمــاد علــى الوثائــق الرســمية الصــادرة 
ــز الرســمية  ــى المراك ــم باللجــوء إل ــة عنه ــم للكتاب ــي دوله ــدوا مناصــب رســمية ف ــراد تقل ــن أف م
للبحــث فيهــا، وهــذه الســمة مــن الســمات الواضحــة والجليــة فــي عمــل المــؤرخ ســلطان القاســمي 
الــذي اجتهــد فــي البحــث عنهــا وجمعهــا وفــق مــا هــو مطلــوب مــن مــؤرخ المدرســة المنهجيــة 
الوضعانيــة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة ويكفــي أن نستشــهد ببعــض منهــا، كالوثائــق الرســمية فــي 
كتابــه )ســجل مكاتبــات الســلطان برغــش ســلطان زنجبــار ومنهــا مــا هو بخطــه 1296هـــ/878)م( 
ــه  ــة كتاب ــي مقدم ــك ف ــى ذل ــا أشــار إل ــة كم ــق المصري ــن دار الوثائ ــه م ــى وثائق ــذي حصــل عل ال
)القاســمي، برغــش، 2020ص 5( وأمــا الوثائــق الرســمية لكتابــه ) الوثائــق العربيــة العمانيــة فــي 
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 Archives ( "فحصــل عليهــا مــن دائرة أرشــيف جزيــرة "ريونيــون )مراكــز الأرشــيف الفرنســية
 Archives(ومــن أرشــيف وزارة الخارجيــة بباريــس )Departementales De La Reunion
الفرنســية  كان  بلديــة  مكتبــة  ومــن   ))Of The Minstry Of Poreing Affairs)Paris
ص   ،20(0 العمانيــة،  الوثائــق  )القاســمي،   ))Municipal Library, Caen, )France(

ــق  ــز وثائ ــن مرك ــة 856) - 862)( م ــة العماني ــيم الإمبراطوري ــه )تقس ــق كتاب ــاء بوثائ 7( وج
 (India Office Records( ومــن المكتبــة الهنديــة فــي لنــدن ،)Bombay Archives(بومبــي
ــف  ــن متح ــي )National Archives of Zanzibar( وم ــار الوطن ــق زنجب ــز وثائ ــن مرك وم
 (Peabody museum( بيبــودي فــي ســليم بوليــة ماساشوســتس بالوليــات المتحــدة الإمريكيــة
ومــن مراكــز أخــرى )القاســمي، تقســيم، ص ))( أمــا المراســلات الرســمية لوثائــق كتابــه 
)مراســلات ســلاطين زنجبــار( فقــال عنهــا :" جمعــت هــذه الوثائــق مــن المكتبــة البريطانيــة وهــي 
ــمي،  ــالة") القاس ــا )234( رس ــار عدده ــادرة لســلاطين زنجب ــرى ص ــائل واردة وأخ ــور رس ص
2)20، ص 7(  وذلــك التنــوع فــي التعامــل مــع الأرشــيفات واشــتراط أصالتهــا تــدل علــى التــزام 

المــؤرخ باعتمــاد الوثائــق الرســمية الصــادرة مــن أصحــاب المناصــب الرســمية والتحقــق منهــا 
وهــو أول مــا يطالــب بــه مــؤرخ المدرســة المنهجيــة الوضعانــة. وبتطابــق أبــرز ســمات الكتابــة 
ــل  ــمي تمي ــلطان القاس ــؤرخ س ــات الم ــى كتاب ــة عل ــة الوضعاني ــد المدرس ــدة عن ــة المعتم التاريخي
ــق  ــا يتعل ــج فيم ــي المنه ــؤرخ وضعان ــمي م ــلطان القاس ــؤرخ س ــأن الم ــاد ب ــى العتق ــة إل الباحث
بتأكيــده لأهميــة الوثيقــة المكتوبــة واســتخدامه لهــا وتركيــزه علــى الكتابــة فــي التاريــخ السياســي 

ــة. ــه التاريخي ــب كتابات ــي أغل والدبلوماســي والعســكري ف
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الخاتمة:

يتســع علــم التاريــخ اتســاع الزمــن الســرمدي ويســتوعب فــي كيانــه المعرفــي كل الختلافــات 
والتجاهــات والآراء مهمــا بــدت فــي ظاهرهــا متضاربــة، إل أن ذلــك التضــارب هــو مــا يولــد فــي 
علــى ســطح التاريــخ تموجــات المجــالت والموضوعــات المتنوعــة والمتشــعبة التــي تخــدم العلــم 
ــلاف،  ــك الخت ــن ذل ــا م ــات إل ضرب ــة والحولي ــتين الوضعاني ــلاف المدرس ــا اخت ــرية. وم والبش
ــد مــن الموضوعــات  ــة وفتــح أفــاق المعرفــة عبــر ســبر أغــوار العدي ــة البحثي ــذي أثــرى العملي ال
المهمــة، والتــي منهــا ماهيــة الوثيقــة المعتمــدة فــي الكتابــات التاريخيــة مــع مقارنــة بيــن المؤرخَيــن 
البارزيــن فــي علــم التاريــخ فرنانــد بروديــل وســلطان القاســمي. وبنــاء علــى معالجــة الإشــكاليات 

المطروحــة ومحاولــة إثبــات الفرضيــة البحثيــة أســفرت الدراســة عــن نتائــج عــدة منهــا:

ـــا 	  ـــا شـــذ عنه ـــخ وم ـــم التاري ـــي عل ـــة هـــو القاعـــدة الأساســـية ف ـــة الوثيق ـــى أهمي ـــاق عل التف
ـــه المدرســـة  ـــذي اســـتمرت في ـــت ال ـــي الوق ـــط، فف ـــة فق ـــة الوثيق ـــى ماهي ـــلاف عل هـــو الخت
ـــد  ـــة بع ـــة المطلق ـــا الثق ـــة إياه ـــة مانح ـــق المكتوب ـــى الوثائ ـــا عل ـــي اعتماده ـــة ف الوضعاني
ـــى  ـــة عل ـــدة أن ل ضمان ـــات مؤك ـــة الحولي ـــا مدرس ـــا، خالفته ـــن صحته ـــد م ـــا والتأك نقده
ـــة لتدخـــل فيهـــا كل  ـــة النســـبية، وموســـعة مـــن مفهـــوم الوثيق صحـــة مـــا فيهـــا أخـــذا بنظري

ـــن الماضـــي. ـــر م أث

الختـــلاف فـــي ماهيـــة الوثيقـــة يعـــود فـــي بعـــض جوانبـــه إلـــى قضيـــة أعمـــق مـــن 	 
ـــة  ـــة مدرس ـــن رغب ـــلاف تكم ـــق الخت ـــي عم ـــا، فف ـــة ذاته ـــة الوثيق ـــى ماهي ـــلاف عل الخت
ـــها  ـــن قياس ـــور ل يمك ـــال أم ـــر إدخ ـــي عب ـــث التأريخ ـــاق البح ـــيع آف ـــي توس ـــات ف الحولي
بالوثيقـــة، كالهجـــرات الســـكانية والأنمـــاط الســـتهلاكية، بينمـــا لـــم تحتـــج المدرســـة 
ــية  ــاق السياسـ ــا البحـــث فـــي نطـ ــة؛ لتفضيلهـ ــوم الوثيقـ ــيع مفهـ ــة إلـــى توسـ الوضعانيـ

والدبلوماســـية وهـــي النطاقـــات المثبتـــة بالوثائـــق الرســـمية والمعاهـــدات الدوليـــة.

ــط 	  ــى ضوابـ ــة علـ ــة القائمـ ــة العلميـ ــا بالمنهجيـ ــة احتفاظهـ ــة الوضعانيـ ــد للمدرسـ يُحمـ
واشـــتراطات ل يُقبـــل مـــن الباحـــث الحيـــد عنهـــا تحـــت أي ضغـــط أو مبـــرر، الأمـــر 
الـــذي خـــدم منهجيـــة علـــم التاريـــخ وضمـــن موضوعيتـــه رغـــم شـــدة التجـــاذب مـــع 
مدرســـة الحوليـــات ومـــع مـــدارس التاريـــخ الأخـــرى، التـــي تميـــل إلـــى تحويـــل علـــم 
ـــي  ـــم مبن ـــى عل ـــة إل ـــوم التجريبي ـــر العل ـــا بمعايي ـــون علم ـــل لأن يك ـــم قاب ـــن عل ـــخ م التاري

علـــى الفلســـفة والفكـــر والتأمـــل.
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 يُمـــدح توجـــه مدرســـة الحوليـــات لفتحهـــا آفاقـــا رحبـــة للمـــؤرخ ليلـــج مـــن خلالهـــا 	 
ـــا إنســـانية  ـــا علوم ـــل، وإدخاله ـــى التأم ـــة عل ـــر والفلســـفة المبني ـــن الفك ـــة م مســـاحات رحب
ــم  ــا وعلـ ــاع والجغرافيـ ــاد والجتمـ ــم القتصـ ــخ كعلـ ــم التاريـ ــاق علـ ــي نطـ ــة فـ مهمـ
ــة، إل أن  ــوعية العلميـ ــي والموسـ ــوع الثقافـ ــؤرخ التنـ ــى المـ ــتراطها علـ ــس، واشـ النفـ
ـــة  ـــي دراس ـــخ وف ـــي التاري ـــر ف ـــن التبح ـــدل م ـــؤرخ وب ـــل الم ـــت كاه ـــات أثقل ـــك المطالب تل
ـــا  ـــاس أنه ـــى أس ـــا عل ـــر إليه ـــرى ينظ ـــوم أخ ـــي عل ـــر ف ـــه التبح ـــا علي ـــات لزام ـــه ب أحداث

علـــوم مســـاعدة ل أساســـية.

أدى المـــؤرخ الفرنســـي فرنانـــد بروديـــل دورا كبيـــرا فـــي تطويـــر منهجيـــة علـــم التاريـــخ، 	 
ـــه  ـــر تحويل ـــخ عب ـــم التاري ـــي عل ـــة ف ـــورة العلمي ـــبه الث ـــا يش ـــه بم ـــه في ـــف عمل ـــى وص حت
ـــفي  ـــي فلس ـــث تأمل ـــى بح ـــردي إل ـــدي س ـــث تقلي ـــن بح ـــي م ـــث التأريخ ـــة البح ـــة نتيج دف
ـــى  ـــكاء عل ـــه الت ـــورة رفض ـــك الث ـــى تل ـــه إل ـــباب وصول ـــم أس ـــن أه ـــوعي، وكان م موس
ـــدة ل يمكـــن قياســـها  ـــه أنماطـــا جدي ـــر إدخال ـــة وتوســـيعه مـــن قاعدتهـــا عب ـــة المكتوب الوثيق
ـــم القتصـــاد  ـــية كعل ـــوم أساس ـــى عل ـــاعدة إل ـــوم المس ـــه العل ـــلال تحويل ـــن خ ـــة، وم بالوثيق

ـــاع. والجتم

ــد 	  ــه المـــؤرخ فرنانـ ــي توجـ ــارزا فـ ــة دورا بـ ــية والقتصاديـ لعبـــت الظـــروف السياسـ
بروديـــل نحـــو إســـقاط الحـــدث التاريخـــي السياســـي والقتصـــادي، وإســـقاط مـــا يـــدل 
عليـــه وهـــي الوثيقـــة الرســـمية فـــي توجهـــه التأريخـــي الجديـــد لمعاصرتـــه أحداثـــا عالميـــة 
ـــي  ـــار الت ـــار الدم ـــه آث ـــة ســـنة )1929م(، ومعاينت ـــة العالمي ـــة المالي ـــدلع الأزم ـــرة كان كبي
خلفتهـــا الحـــرب العالميـــة الثانيـــة )1939 - 1945م(، بـــل كان أحـــد المشـــاركين فيهـــا 
ـــة  ـــنوات متتالي ـــس س ـــدة خم ـــجن م ـــر والس ـــه لأس ـــا لتعرض ـــن اندلعه ـــن م والمتضرري

ـــة. ـــجون الألماني ـــي الس ف

ــث 	  ــه أدوات البحـ ــي، وتملكـ ــه المعرفـ ــاع أفقـ ــمي باتسـ ــلطان القاسـ ــؤرخ سـ ــز المـ تميـ
ـــى شـــكل  ـــرت عل ـــاليب وصـــور عـــدة ظه ـــة بأس ـــة التاريخي ـــن الكتاب ـــه م المنهجـــي وتمكن
ـــة  ـــات بأنماطهـــا المختلف ـــك الكتاب ـــة، إل أن كل تل ـــة وأخـــرى أدبي ـــة أكاديمي ـــات منهجي كتاب
ـــة. ـــة والفني ـــه الأكاديمي ـــا رؤيت ـــى عليه ـــية بن ـــادة أساس ـــة كم ـــة المكتوب ـــا الوثيق ـــتخدم فيه اس

ـــتخدام 	  ـــرورة اس ـــى ض ـــه إل ـــمي دفعت ـــلطان القاس ـــؤرخ س ـــد الم ـــدة عن ـــع ع ـــرزت دواف ب
ـــة  ـــة التاريخي ـــات حقيق ـــس كمجـــرد أداة أثب ـــتراتيجي، ولي ـــك اس ـــة كتكتي ـــة المكتوب الوثيق
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ـــى تزييـــف  ـــذي كان مدفوعـــا إل ـــه، وال ـــة فـــي زمن كمـــا هـــي أو كمـــا أوردهـــا كاتـــب الوثيق
الوقائـــع التاريخيـــة لأســـباب عديـــدة منهـــا رغبتـــه فـــي تبريـــر جرائـــم إمبراطورتيـــه 
ـــؤرخ  ـــم، كالم ـــش الكري ـــرزق والعي ـــي ال ـــا ف ـــن حقه ـــر م ـــب بأكث ـــم تطال ـــعوب ل ـــد ش ض
ـــد المـــؤرخ ســـلطان  ـــة عن ـــت الوثيق ـــارز "جـــون غـــوردون لرويمـــر". فكان ـــي الب البريطان

ـــن. ـــج الآخري ـــا حج ـــارع به ـــة ق ـــلاحا وحج ـــمي س القاس

توجـــه المـــؤرخ ســـلطان القاســـمي الـــذي ولـــج عالـــم التاريـــخ ســـنة )1983م( نحـــو 	 
ــيا  ــاء متماشـ ــي، جـ ــي والقومـ ــكري والدبلوماسـ ــي والعسـ ــخ السياسـ ــام بالتاريـ الهتمـ
ـــودة  ـــى ع ـــي أدت إل ـــة الت ـــركات القومي ـــية والح ـــة السياس ـــداث التاريخي ـــودة الأح ـــع ع م
ـــد  ـــو العق ـــرين، وه ـــرن العش ـــن الق ـــابع م ـــد الس ـــلال العق ـــي خ ـــدث السياس ـــام بالح الهتم
ـــه،  ـــام دولت ـــلان قي ـــه وإع ـــن وطن ـــلاءه ع ـــي وج ـــتعمار البريطان ـــاء الس ـــهد انته ـــذي ش ال

دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة عـــام )1971م(.

أثبتـــت الدراســـة أن المـــؤرخ ســـلطان القاســـمي هـــو مـــؤرخ منتـــمٍ لمنهـــج المدرســـة 	 
الوضعانيـــة فيمـــا يتعلـــق بالعتقـــاد بأهميـــة الوثيقـــة المكتوبـــة، والتزامـــه بمراحـــل البحـــث 
ـــر  ـــة عب ـــة المكتوب ـــي التعامـــل مـــع الوثيق ـــة ف ـــد المدرســـة الوضعاني المنهجـــي المعتمـــد عن
ـــدث  ـــك الح ـــزام بتفكي ـــي، واللت ـــا وداخل ـــدا خارجي ـــا نق ـــام بنقده ـــلة، والقي ـــل متسلس مراح
ـــا  ـــي فرضته ـــة الت ـــن الذاتي ـــد ع ـــة بالبع ـــمة الموضوعي ـــرت س ـــا ظه ـــه. كم ـــادة تركيب وإع
ـــع  ـــام بالأحـــداث والوقائ ـــت ســـمة الهتم ـــن. وتجل ـــن المؤرخي ـــن الباحثي ـــى منتســـبيها م عل
ـــن  ـــة، وم ـــه التاريخي ـــا موضـــوع كتابات ـــده بجعله السياســـية والعســـكرية والدبلوماســـية عن
ـــي  ـــع ف ـــن الوقائ ـــات بي ـــات العلاق ـــى إثب ـــه عل ـــه قدرت ـــي مؤلفات ـــروزا ف ـــمات ب ـــر الس أكث
إطارهـــا الزمنـــي واللتـــزام بالتفســـير البســـيط لســـلوك الأفـــراد أصحـــاب الأثـــر فـــي 
ـــى الوثائـــق الرســـمية كالمراســـلات والمعاهـــدات  الأحـــداث السياســـية. ولعـــل اعتمـــاده عل
والتفاقيـــات والحصـــول عليهـــا مـــن أرشـــيفات رســـمية ووطنيـــة هـــي مـــن أكثـــر مـــا 

ـــة. ـــة الوضعاني ـــى المدرس ـــا إل ـــه منهجي ـــى انتمائ ـــدل عل ي

نتـــج عـــن اعتمـــاد المـــؤرخ ســـلطان القاســـمي علـــى المنهـــج الوضعانـــي المعـــروف 	 
ــة  ــت الثقـ ــة نالـ ــب وثائقيـ ــاج كتـ ــى إنتـ ــة إلـ ــه التاريخيـ ــي كتاباتـ ــة فـ ــه العلميـ بمنهجيتـ
ــج  ــة الخليـ ــن حقـــب منطقـ ــة مـ ــة مهمـ ــة تاريخيـ ــة حقبـ ــى كتابـ ــراف، وأدت إلـ والعتـ
ـــي  ـــتعمار الأجنب ـــرون للاس ـــة ق ـــارب خمس ـــا يق ـــدى م ـــى م ـــت عل ـــي تعرض ـــي الت العرب
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ـــة جـــدا حُـــرم فيهـــا أهلهـــا مـــن  ـــة. وهـــي قـــرون طويل بأنواعـــه وأشـــكاله ووســـائله المختلف
ـــا  ـــدول وتعمده ـــك ال ـــاد تل ـــبب اضطه ـــا؛ بس ـــخ المناســـب له ـــا التاري ـــى تأريخه ـــل عل العم
ـــه التـــي اســـتطاع  ـــا تبـــرز قيمـــة مؤلفات ـــى ســـكانها، ومـــن هن فـــرض الجهـــل والتخلـــف عل
ـــره  ـــي دون غي ـــي الوضعان ـــج العلم ـــه المنه ـــه باتباع ـــخ قوم ـــة تاري ـــادة كتاب ـــا إع بكتابته
ــرب  ــن العـ ــل المؤرخيـ ــن قبـ ــن الغربييـ ــا المؤرخيـ ــرف بهـ ــة يعتـ ــة قويـ ــون دعامـ ليكـ

والمســـلمين.
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The ‘document’ as viewed by the two positivist schools 
and the French Annals: A comparative study between 

Fernand Braudel and Sultan Al Qasimi
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Abstract:

Historical schools agreed on the importance of the document and its 
pivotal role in preserving historical heritage. However, they disagreed on 
the nature of the document. While Positivism was limited to using the writ-
ten document, another school, such as The Annals, expanded its concept 
and considered that any written record, decree, or inscription is a docu-
ment. Their disagreement was reflected in the subjects they chose to write 
about: Positivism focused on political and military history, while The An-
nals placed the emphasis on economic and social history. Among the An-
nals' historians is Fernand Braudel who is one of the principal defenders 
of the annals’ view of the document. Conversely, the historian Sultan Al 
Qasimi is literally committed to using the written document in his historical 
writings. In this study, descriptive and analytical approaches were used to 
answer the following questions: What changed Braudel's view of the docu-
ment? How was this reflected in his writings? Why did Al Qasimi adopt 
the written document? Can he be considered a Positivist historian given the 
methodological aspects of Positivism in his writings? What is the rationale 
for choosing to compare Braudel’s and Al Qasimi’s use of the document? 

Keywords: Positivism, The Annals, Document, Fernand Braudel, Sul-
tan Al Qasimi
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